
1 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 جامعة الجزيرة

 كلية التربية ـ حنتوب

 قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية

 

 

 

 ىالصورة الشعرية عند شعراء الحب الإلهي والحب النبو

 

 :إعداد الطالب
 سمير أحمد محمد الحاج عبد الرحمن

 
 ماجستير في اللغة العربية وآدابها تخصص)أدب ونقد (

 م(2005رة كلية التربية ـ حنتوب  )جامعة الجزي

 
 

 

 بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها  
 تخصص ) أدب ونقد(  

 
  

 
 
 

 م2012 سبتمبر

 
 

 

 

 

 



2 

 

 
 بسم الله الرحمن الرحيم

 
 

 ة الشعرية عند شعراء الحب الإلهي والحب النبويالصور
 
 
 
 

 :إعداد الطالب
 سمير أحمد محمد الحاج عبد الرحمن

 
 

 الاشرافلجة 
 سمالا

  الصفة     
  مشرف أول               دكتور  / سيد أبو إدريس أبو عاقلة  

     

 مشرف ثاني                  بابكر الأمين الدردير /دكتور

  

 

 
 هـ 1433/ ذو القعدة 13تاريخ 

 م2012/ أكتوبر/ 3الموافق 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 
 

 ة الشعرية عند شعراء الحب الإلهي والحب النبويالصور

 

 :إعداد الطالب
 سمير أحمد محمد الحاج عبد الرحمن

 
 لجنة الامتحان 

 التوقيع الصفة الاسم

 ................. رئيس اللجنة . د. سيد أبو إدريس أبو عاقلة1

 ................. الممتحن الخارجي . د. حسن أحمد الشيخ الفادني2

 ................. الممتحن الداخلي أ.د. عمر السيد الطيب العباس .3

 
 هـ 1433/ ذو القعدة 13تاريخ 

 م2012/ أكتوبر/ 3الموافق 

 
 

 
 
 
 
 

 



4 

 

 الإهداء
 

إلى الدندراوي الثالث سمو الأمير الفضل بن العباس أمير قبائل وعائلات الأسرة  
 الدندراوية أحسن الله إليه برضاه.

تنا حب النبي وآله وصحابته الكرام ، يا من علمتنا كيف يكون الارتباط يا من علم 
بالزعيم الجامع للمسلمين والرسول الخاتم للإسلام ، يا من علمتنا الذوق الرفيع والاحترام ، يا 

لهاام ، فارس الكلمة يا من علمتنا كيف نصوغ الكلام ، يا من رويت عقولنا بالفكر الباهر والإ
 : لخير فقلتيا من علمتنا ا

 الخير كل الخير في رضى سيد الأنام.
 إنا نراك في أفراحنا وجراحنا

 منا وآمالنالاإنا نراك في أ
 إنا نراك الشهد يقطر من شفاهنا 

 إنا نراك أنشودة للحب تسري في عروقنا
 إنا نراك في هدهدات الطير

 إنا نراك في إبتسام الصبح الباسم
 طراً في ساحاتناإنا نراك في المدى مدداً تناثر ع

يا من أعددت الإنسان ، ما زال صدى صوتك يشدو للعدنان ، مازال كلامك محفوراً في كل مكان 
 والوجه المشرق منقوشاً فوق الجدران .

 الباحث        
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 الشكر والعرفان
 

 
 يقول الله جل علاه في حديثه القدسي: )أشكركم لله أشكركم للناس(.

وله النبي الكريم والصلاة والسلام على درة الأنبياء وتاج الشكر لله القدير ولرس

 المرسلين سيدنا محمد وعلى والديه وآله وصحبه وسلم .

 وبعد ..

فأتقدم بخاص الشكر والتقدير لكل من ساعدني في كتابة هذا البحث إما بالنصح أو 

الدكتور سيد أبو التصحيح من الأدباء فرسان الكلمة والقلم .. وأخص بالشكر أستاذي العلامة 

إدريس أبو عاقلة المشرف الأول على هذا البحث ، والذي خصني بتوجيهاته وثقته وآرائه 

 الثاقبة ، وهو كما قال الشاعر:

 ألفــاظه لي بأنه فاضل  يا أيها السيد الذي شهدت

والشكر أجزله للدكتور بابكر الأمين الدرديري المشرف الثاني ، الذي تابع البحث 

،ودقة الناقد ،ومعرفة العالم ،وحزم الفقيه ، فكانت آراءه هي نعم الزاد والمرشد ،  بصبر الأب

والشكر أيضاً للبروفيسور عمر السيد العباس بدر الذي كان يشجعني في الحصول على العلم 

والمعرفة ،والشكر للدكتور حمد النيل الذي كان يساندني بآرائه وللدكتور خالد عباس الذي 

دما ينتابني الضعف، والشكر للأستاذ الباحث الناقد محمد محي الدين الذي قدم كان بجانبي عن

لنا الكثير من آرائه الصائبة الصحيحة في الصور الشعرية والشكر للدكتور الطاهر إبراهيم 

على آرائه الثرية في الصورة الشعرية ، والشكر للأخ سلطان ميسو سلطان الذي ساندنا في 

 شكر مقدم لاخواني واخواتي ابناء سبدنا العباس الامام الدندراويكتابة هذا البحث، وال

. والشكر أخيراً إلى توأم روحي زوجتي وشريكة حياتي وفاء سر الختم التي كانت  دائماً 

 بجانبي.
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 ـ رؤية نقدية  عند شعراء الحب الإلهي والحب النبويالصورة الشعرية 

 سمير أحمد محمد الحاج عبد الرحمن

 ملخص الدراسة

ورة الشعرية ذات قيمة كبرى في الإيحاء والتصوير وفيها قدر كبير من تعد الص 

الذهنية والمهارة والفن، هدفت الدراسة إلى الوقوف على الصورة الشعرية في الشعر 

الوجداني ومعرفة آراء النقاد القدامى والمحدثين حول مفهوم الصورة وفلسفتها. اتبعت 

والتأريخي ، أوضحت الدراسة أن عبد القاهر  الدراسة المنهج الاستقرائي والاستنباطي

الجرجاني يلح في استخدام مصطلح التصوير ويعمل على ربطه بالنظم مؤيداً أهميته في 

صياغة الشعر ، ويرى المٌحدثٌون أن الصورة هي مجموعة علاقات لغوية يختلقها 

. لقد تخطى الشاعر لكي يعبر بها عن انفعاله الخاص وتصويره المتفرد وموقفه ورؤياه 

الشعراء الوجدانيون المفهوم التقليدي للصورة، وفاقوا المفهوم المعاصر لها تكويناً 

ووظيفة ، فجاءت صورتهم فريدة وليدة النفس واللاشعور ومتوسطة بالرمز بوصفها 

أداة  للتعبير والبوح وجاءت مبتكرة جديدة . توصلت الدارسة إلى نتائج منها: أن اللغة  

نص وعبارة ولغة رمز وإشارة، وهذان نظامان  مختلفان في الكتابة لغتان ، لغة 

والقراءة في الإرسال والاستقبال، وأن تبيان الصورة مدعاة للفهم العميق والانفعال 

بالعمل الأدبي لذلك في أي منهج يجب أن تكون الصورة موضوع النقد؛ لأنها تؤكد 

خلاقية واللغوية . توصي الدراسة الفهم وتزيد الانفعال وتوثق القيمة الروحية والأ

بدراسة الادب الوجداني واعتماد مبدأ اقتران تحليل النص الأدبي القديم والحديث 

لتبيان الصورة والمعنى  ةوربطه بالجوانب النفسية والاجتماعية والسياسية والأيديولوجي

 المراد .
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The Poetic Image Shared by the Poets of Divine and Prophetic Love 
–A Critical Vision 

Samir Ahmed Mohamed Elhaj Abdrahman 
Abstract 

 The poetic image has a great quality which contextually captures 

implication and portraying and contains much of mentality, skill and 

artistic reflections. The study aime at t appreciating the poetic image of 

emotional poetry as for old and modern critics concerning the concept of 

image and its philolsoph. The ancient and modern critics have held 

different points of views about the philosophy and concept of image. It 

can be seen that Abdel Gadir Al Jurjani had persistently made use of the 

term image; and has exerted effort to relate it to versification advocating 

its  importance in poetic context. Modern critics believe that the image is a 

group of linguistic relation created by the poet to express his personal 

passion, unique portraying stance and vision. The poets concerned with 

emotion have surpassed the classical concept of the image and excelled its 

it s contemporary one with regard to form and function, hence their 

images have been unique,born of spirit and unconciousuer and 

unconsciously born .  The study has concluded that there are two 

languages – a language of text written and read and a language of symbols 

and implication. The research recommends  relying on the principle of 

associating the analysis of the old and new literary texts with the 

psychological, social, political and ideological aspects. Furthermore, the 

research came up to show that the interpretation of image is the mainstay 

for sound understanding and response to the literary work.                       
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 المقدمة:
دية إن دراسة الشعر الوجداني ذات أهمية كبرى في توثيق تراث الأمة المحم

والشعراء الوجدانيين ونقصد بهم شعراء الحب الإلهي والحب النبوي هم كثيرون ولكن 

في هذه الدراسة نأخذ بعضاً منهم على سبيل المثال لا الحصر ، ابن الفارض ، ومحي 

الدين بن عربي ،النابلسي ، ورابعة العدوية والبصيري والبرعي اليماني... والهدف من 

مة بتراثها الإسلامي الذي يكمن في النصوص الشعرية لدى هذه الدراسة تعريف الأ

 وإنتاجهم الغزير . ءهؤلاء الشعرا

استخدمت الدراسة المنهج الاستقرائي والاستنباطي والتاريخي لرصد بعض 

الأحداث التاريخية ومتابعتها التي تختص بالشعراء الوجدانيين ، مستفيداً من نصوص 

والمحدثين بغرض معرفة الصورة الشعرية قديماً وحديثاً الشعر وتعليقات النقاد القدامى 

 لربطها بالمشهد الشعري عندهم .

وهناك بعض الدراسات التي سبقت وجاءت بصور متفرقة ، وكل دراسة 

لامست الموضوع بطرف مهم وهناك العديد من المؤلفات التي تحدثت عن الصورة 

دراسة أيضاً بعنوان الحب الشعرية في النقد الحديث للكاتب موسى صالح بشرى و

الإلهي للدكتور مصطفى حلمالصورة قديماً وحديثاً ، ثم تناولت في الفصل الثاني 

مكونات الصورة عند شعراء الحب الإلهي والحب النبوي ، أما الفصل الثالث جاء 

، وفي الفصل الرابع تناولت  بعنوان تصوير الصحابة والرؤية النبوية للنبي الكريم 

 لشعرية بين شعراء الحب الإلهي والحب النبوي.الصورة ا

ثم ختمت الدراسة بأهم النتائج والتوصيات ، ثم ثبت المصادر والمراجع التي 

 أفاد الباحث منها . ثم جعلت الفهرست .

ولعل أهم المصاعب التي واجهت الدراسة ، صعوبة الموضوع وتعلقه بظاهرة 

لشعر الوجداني ، وتغلب الباحث على الرمز والإشارة ، التي صارت سمة من سمات ا

هذه المصاعب بأن جعل نفسه في موقع الوسط ليس بالبعيد الأقصى ولا بالقريب الأدنى 

من آراء النقاد ، وتوجههم في هذا الاتجاه حتى خرج الموضوع على هذه الصورة التي 

 نتمنى أن تكون قد أوفت القضية حقها الكامل في التناول.
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 تمهيد:

 محبة وشرعيتها :حقيقة ال 

وهرو شررط الإيمران ..  فررض  ، إن الأمة مجمعة على أن الحب لله تعالى ولرسوله 

قال أبو رزين العقيلي : ) يا رسول الله ما الإيمان ؟ قال : أن يكون الله ورسوله أحبُّ إليك مما 

ال لره عن قيام السراعة ، فقر عن أنس بن مالك أن إعرابيا سأل . وفي حديث آخر 1سواهما (

... 2: ) أنرت مرع مرن أحببرت(  : ) ما أعددت لها ؟( ، قرال : حرب الله ورسروله قرال النبي 

: ) فقال : يا رسول الله متى الساعة قال : ما اعتددتّ لها ؟ فقرال :  إلى النبي  أعرابيوجاء 

 : المررء مرع مرنما أعرددت لهرا كثيرر صرلاة ولا صريام إلا أنري أحرب الله ورسروله. فقرال لره 

وفري ذلرك  ... قال أنس : فما رأيت المسلمين فرحوا بشريء بعرد الإسرلام فررحهم برذلك .3أحب(

  :يقول أحد المحبين 

 يتولع   جمـــاله  ـه       طٌوبي لمن ب  حبٌ  علي الخلائق   ض الإلهٌ فر  

   4ويرتع   في النعيم   حشرٌ يٌ  من حب      بقوله فالمرء مع  دق الحبيبٌ ص  

ت والرذروة العليرا لمحبة لله سبحانه هي الغاية القصوى من المقاماويقول الغزالي؛ إن ا

مررا بعررد إدراك المحبررة مقررام إلا وهررو ثمرررة مررن ثمارهررا ،وتررابع  مررن توابعهررا مررن الرردرجات ، ف

كالشوق والأنس والرضاء ،ولا قبل المحبة مقام إلا وهو مقدمة من مقردماتها كالتوبرة والصربر 

 .أيضاً فطرة والإيمان  بها  طرةفومحبة الله )عز وجل(  .5والزهد

لا لله )سرربحانه رّبرره محبررة خاصررة ، محبررةّ لا تكررون إوقررد أثبررت القرررآن الكررريم حررب الإنسرران ل

نِامنَِا اولمالنأنَداِدا ن لَ ل اااااااوتعالى( ، : لأنه هرو الله ، قرال تعرالى :  ذُِنِ ََالنَّانِ مامنََاََّ اْ اَاحان االنأنَدِاااا}ومَنِ  4{َّاحِبُّنن اُ

                                                 
 .4735، بيروت، لبنان ، ص 1مسلم بن الحجاج )النيسابوري( صحيح مسلم ، دار الجيل ،ط  1

 .4775المرجع السابق  ، حديث رقم   2

 .295، ص  4فق عليه من حديث أنس ومن حديث موسى وابن مسعود ونحوه ،جمت 3

م ، ص 2005القاهرة  –دار دندر للنشر  –س د. موسى العسكري : من خطب منبر العباس في الحديث عن خير النا 4

40 

 .418م ، ص 2004 1ط –القاهرة   –دار الشروق  –د. سعاد الحكيم : إحياء علوم الدين في القرن الواحد وعشرين 5

 16سورة البقرة : الآية  4
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( يحررب الإنسرران..وقد بررين لنررا القرررآن الكررريم أن الله )سرربحانه وتعررالى( يحررب  .والله )عررز وجررل

 .1ل أركان الإتباعفص  دون أن ي   الإنسان : إما لصفة فيه ، أو لأنه اتبع النبي 

}ودَاح سِنَّانَل اِملاالنأَندَاااوصفات العبد التي استوجبت الحب الإلهي ،هي ثماني في القرآن : قال تعالى 

وََّاحنِنن ُّا}،وقرررال أيضررراً:  3}اَّاحنِنن ُّالنِذننننال م اَ{ا)عرررز وجرررل ( : وقرررال أيضرررا  2اماح سنِننَِّ َ{َّاحنِنن ُّالن 

اطاُاننيمَََّ{ َّاحنن ُّاا}،  7 }اَّاحنِن ُّالن ماِانننَََأِ َ{اا، 6َّاحنِن ُّالنااننِ ميمَََّ{ااا}ا،  5}اَّاحنِن ُّالن ماننِذ{ِ َ{ا،وقررال  4لن ماِ

ا اَّيَِلاٌماي صانصٌ{ 9يمَََّ{}اَّاحِ ُّالن ماطذُا، 8 لن ما{ سِطِ اَ{ َََِّاَّا{اِتِأننلَافِياسَبميأِدِاصفًَِّاَاأا ذُاْ  10}ِملاالنأذدَاَّاحِ ُّالنذِ

بالقلرب والعمرل وإن  كرون معره ني، أن بروالسبب الآخر الموجب للحرب الإلهري هرو إتبراع الن

دَافاِتذبمعان ِياَّاح بمب كنْاالنأَدااوَََّغ فِي اناكنْ اذن نن كَنْ اوَلنأَدااغافنننٌٌاا}قنل اِملاَنَِّنْ اتنحِبُّنلاَلنأَتباعد الزمان أو المكان . قال تعالى 

ا.ا11ٌاحِيْاٌ{

وحب الإنسان لربه غير حب الله )عز وجل ( لعبده .. فهذا بيان حرب الإنسران لربره ، 

ون يكرفيرى الإمام الغزالي أن الحب الذي هو ميل الطبرع ،وتعلرق القلرب والإرادة برالمحبوب ، 

بلت على ح احب من يحسن إلينن نحلأسباب كثيرة في المحبوب: فن ب من أحسن لأن القلوب ج 

حب الشيء لذاته لجماله لا رغبرة فري امتلاكره أو اقتنائره ، أو نحرب شخصراً لجمرال ، أو نإليها 

علمه وفضله ،وهكذا أسرباب كثيررة فري المحبروب تردعونا إلرى لصورته الباطنة وأخلاقه ، أول 

ك عنرد كل الصفات الموجبة للمحبة ، لرذل ثم يتعلق مراد القلب به..وقلما يجمع إنسان   حبه ومن

ذوي البصائر لا محبوب بالحقيقة ،ولا مستحق للمحبة بالحقيقة ، إلا الله ) عز وجرل ( .. لأنره 

                                                 
 .419إحياء علوم الدين في القرن الواحد والعشرين ، ص  1

 .195سورة البقرة : الآية  2

 .222البقرة : الآية سورة  3

 .222سورة البقرة : الآية   4

 .76سورة آل عمران: الآية  5

 146سورة آل عمران : الآية  6

 .159سورة آل عمران : الآية  7

 .8سورة الممتحنة : الآية  8

 108سورة التوبة : الآية  9

 .4سورة الصف : الآية   10

 .31سورة آل عمران : الآية   11
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الررذي  وموجبرات المحبررة إلا فيره تعرالى ..فهرو)عز وجررل( المحسرن ل نسران، وهر لا تجتمرع كرل  

الذي يطعمنا ويسقينا وهو الذي إذا مرضنا يشرفينا .. هرو ربنرا الرذي خلقنرا وعلمنرا،  خلقنا وهو

فأين علرم الأولرين والآخررين مرن علرم الله تعرالى ،وأيرن قردرتهم مرن قدرتره )عرز وجرل( ،وأيرن 

كنرا مرن  ذق المحبة على الكمال، إكمال جمال صفاته )عز وجل(..فلا يستحجمال صفاتهم من 

 .1، إلا الله ) عز وجل(أهل البصيرة والذوق

ة التري تعرالج ق برذكر تلرك العبرادة الزاهردة العاشرإلا الكرلام فري الحرب الإلهري ولا يحلو 

لا تفررارق البرردن قبررل الأجررل المكترروب : رابعررة .. فبينمررا كانررت الحيرراة روحهررا ، تصّرربرها ، فرر

ا،والخوف من النار الروحية في القرن الأول للهجرة وبداية القرن الثاني تتمثل بالزهد في الدني

رر،والشرروق إلررى الجنررة ، أطل رر متنررا مقامهررا بكلمررات وأبيررات تقصررر عنهررا هرت عررن ت رابعررة وعب 

ي الدنيا والآخرة ،وكشفت عن مقرام يعلرو همراً ،هرو الحرب . فكانرت أول مرن اسرتخدم ف.زهدت 

ف في طريقها كثير أمثال معرومن بعدها  ب في أدبيات التصوف الإسلامي،وسارمفردات الح

مقرام ، كمرن يكتشرف قرارة خلرف ائرد يفرتح مغراليق وهكرذا كرل ر ،الكرخي والجنيد إمام الطائفة 

شر بوجودها ينازلون البحار للوصول . . ورابعة ـ رضري الله عنهرا ـ بال البحار ، فعندما يعلم

لهررا فرري اول ..ومررن أجمررل أقوهررجب ،وهرري الترري زحزحررت عنرره أسررتار المهرري رائررد مقررام الحرر

  .2المحبة

 وحبـاً لأنــك أهل لذاكا           ــبك حبين حب الهوىأح

 فشغلي بذكرك عمن سواكا فأما الـذي هو حب الهوى

 فكشفك لي الحجب حتى أراكا          وأما الذي أنت  أهــل  له

 3 ولكن لك الحمد في ذا وذاكا فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي

 

                                                 
 .420في القرن الواحد والعشرين، ص  إحياء علوم الدين 1

 المرجع السابق. 2

م ، بيروت لبنان 2000 – 1ط –منشورات دار ومكتبة الهلال  –معجم شعراء الحب الإلهي  –د. درنيقة محمد أحمد  3

 .156، ص 
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معناها القردوم علرى الله  الآخرةلله سبحانه ، لأن  شدهم حباً وأسعد الخلق حالاً في الآخرة هم أ .

شوقه ، وتمكن من دوام مشاهدته تعالى ،وما أعظم نعيم المحب إذا قدم على محبوبه بعد طول 

 باد! .( الآ أبد

أمررا محبررة الله )عررز وجررل( ل نسرران فتعنرري تقريبرره منرره ، برردفع الشررواغل عنرره ودفررع 

يا ،ورفع الحجاب عن قلبه حتى يشاهده كأنه يرراه المعاصي ،وتطهير الباطن عن كدورات الدن

اً من داً جعل له واعظاً من نفسه ، وزاجر: )إذا أحب الله تعالى عب  .. قال رسول الله  2بقلبه

عررن جبريررل ) عليرره   .. وفرري الحررديث القدسرري الصررحيح ، عررن النبرري 1قلبرره يررأمره وينهرراه(

، ومررا  وليررا فقررد بررارزني بالمحاربررة ان لرريالسررلام( عررن ربّرره سرربحانه وتعررالى ، قررال : )مررن أهرر

ي في قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ،ولا بد له ت في شيء كترددّ ترددّ 

منه ، ومرا تقررب إلري عبردي بشريء أحرب إلري مرن أداء مرا افترضرت  عليره ،ولا يرزال عبردي 

. وأخررج 2ويرداً ومؤيرداً يتقرب إلي بالنوافرل حترى أحبره ، ومرن أحببتره كنرت لره سرمعاً وبصرراً 

قرال : ) إذا أحرب  في صحيحه والإمام م سلم  في صحيحه عن أبي هريرة أن النبي  يالبغداد

فلانراً فأحبره ، فيحبره جبريرل ، ثرم  د ، قال لجبريل : يا جبريل ، إنري أحربّ الله )عز وجل ( العب

ماء ، ثرم ، فيحبره أهرل السروه ينادي جبريل في أهل السماء : إن الله تعرالى قرد أحرب فلانراً فرأحب  

 .3يضع له القبول في الأرض

 

 

 

 

 

                                                 
 

، ص  4ج –م 1997. 429، ص  4ج –من حديث أم سلمة بإسناد حسن  –مسند الفردوس  –أبو منصور الديلمي  1

407 . 

دار بن كثير  – 3تحقيق مصطفي ديب البغاء ، ط –صحيح البخاري  –البخاري )محمد بن إسماعيل الجعفي(  2

 بيروت
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 للحب علامات ، فما علامات حبّ الله؟

المحبة شجرة طيبة أصلها ثابت  وفرعها في السماء ،وثمارها تظهر في القلب واللسان 

لردخان علرى لرة اوالجوارح .وتدل هذه الآثرار الطراهرة علرى القلرب والجروارح علرى المحبرة دلا

 .1ي كثيرةالنار ،وه

، حررب لقرراء الحبيررب .. فررإذا علررم الإنسرران أنرره لا وصررول لمحبوبرره إلا  مننن علامننات المحبننة

منره ، فرإن  بغري أن يكرون محبراً للمروت غيرر فراراً بالارتحال من الدنيا ومفارقتهرا برالموت ، فين

مشراهدته ، والمروت مفتراح محب لا يثقل عليه السرفر عرن وطنره إلرى مسرتقر محبوبره ليترنعم بال

. 2لقراء الله أحرب الله لقراءه(: )من أحرب  للقاء وباب الدخول إلى المشاهدة .. قال رسول الله ا

سربيل الله والمروت دونره . قرال ل( لحقيقرة الصردق فري الحرب القترال فري وقد شرط الله )عز وج

اْا اَّتعالى  َََِّاَّا{اِتِأننلَافِياسَبميأِدِاصَفًِّاَاأا ذُ  . 3ايَِلاٌماي صانصٌ{}ِملاالنأذدَاَّاحِ ُّالنذِ

 .ومن علامات المحبة ، الطاعة 

  المحبوب كما قيل: وترك ما يريد المحب لما يريده 

  5فأترك  ما أريد  لما ي ــريد أريد وصاله ويريد هجري

  وقال ابن المبارك:

 لعمري في الفعال بديع  هذا  تعصى الإله وأنت تظهر  حبه  

 6لمن يحب مطيع إن المحب لو كان حبك صادقاً لاطعته

نْ يحبه .. فعلامة، أن تحب كل ما يتعلق بالمومن علامات المحبة  حبوب ، كلامه ،وم 

..وذلررك أن المحبررة إذا قويررت بعرردت مررن حررب  الله )عررز وجررل ( حررب القرررآن وحررب النبرري 

لا إ المحبوب إلى كل مرا يتعلرق بره .. قرال برن مسرعود : ) لا ينبغري أن يسرأل أحردكم عرن نفسره

فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله )عز وجل( ،وإن لم يكن يحب القرآن فليس يحرب  القرآن ،

                                                 
 .422إحياء علوم الدين ، ص    1

 . 330، ص  4ج –البخاري   2

 .4سورة الصف : الآية   3

 .423إحياء علوم الدين ، ص  5

 . 423المرجع السابق ، ص  6
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القرآن حب النبري  حب القرآن: وعلامة حب الله والله( .. وقال سهل التستري: )علامة حب الله

.)1 

، أن لا يأنس لأحد سواه .. فالمحب لا يطمرئن إلا بمحبوبره ..  ومن علامات محبة الله

اا منَِِ يمالنأَندِاتاط منَئَُِّالن {نأننن ا{اااااوله تعالى قال قتادة في ق َِ يمالنأنَداِداَ ا مِ َََِّاآمََّانل اوَتاط مَئَُِّاقنأنن اُاْ قرال : معنراه 2  2}لنذِ

 ت إليه واستأنست به .هشّ 

 .قرال بعضرهم : )كابردت الليرل، أن لا يسرتثقل الطاعرة ولا يتعرب ومن علامات المحبنة

، وقال : هرذه  الجنيد : دفع السري إلى رقعةين سنة (.. وقال عشرين سنة، ثم تنعمت به عشر

   خير لك من سبعمائة قصة ، فإذا فيها:

 فمالي أرى الأعضاء منك كواسيا ولما أدعيت الحب ، قالت : كذبتني

 يـــب المنادياتي لا تجوتذبل ح الحشاتي يلصق القلب بفما الحب ح

 3 ى بها وتنــاجياسوى مقلة تبك  وتنحل حتى لا يبقى لك الهوى

  . لقيام والعبادة:لالحب أذهب النوم عن جفونه ، وجرده  ، مبيناً أن  4وأنشد الشبلي

 حبك بين الحشـا مقيـم  الكـــريم   أيها السيد
 4أنت بما مــر بي عليم افع النوم عن جفوننيريا 

ه في ر،فالحب الوجداني هو حب صميمي مق إن الوجدان هو مركز العاطفة في الروح

 }قنل اِملاَنَِّنْ اتنحِبُّنلاَلنأَدَافاِتذبمعان ِياَّاح بمنب كنْاالنأنَداا{ااأغلب الأحوال ـ عقيدة الشخص ،وإذا قرأنا قوله تعالى 

نفهم أن حب الإنسران المرؤمن لله )عرز وجرل ( هرو حرب عقائردي روحراني وجرداني وبالترالي  5

لتقلبرات والتجاذبرات والتحّرولات . كرذلك اثابت لا يتغير ،وأنه ليس نفسانياً عاطفياً عرضة لكل 

دكم حتى أكون أحب إليه من نفسه التى برين : )لا يؤمن أح إلى حديث رسول الله  إذا أنصتنا

                                                 
 90الدراسة القاهرة ، ص  –جوامع الكلم  –الرسالة القشيرية  –دين أبي القاسم عبد الكريم الإمام زين ال 1

 .28الآية  –سورة الرعد  2

 .356الرسالة القشيرية ، ص  3

بغدادي المولد والمنشأ وأصله من أسدنوشية صحب الجنيد كان شيخ وقته وعلما  –هو أبوبكر دلف بن جحدر الشبلي  4

ومقامه ببغداد )الرسالة القشيرية ( ، ص  –سبعا وثمانين سنة ومات سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة  مالكي المذهب عاش

78. 

  78المرجع السابق ، ص  4

 .31سورة آل عمران : الآية  5
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هو حب عقائدي وجداني روحاني ثابرت لا  فهم أن حب المؤمن لمحمد رسول الله ن 1( جنبيه

 .2يزول

ضراء الخلرق ، لإرضراء الأهرل ؛ عفروك اللهرم ، نعمرل طروال النهرار لإرويقول الباحرث

ا نصل إلرى عمرل يرضريك نشرعر بالتعرب ولا نجرد لرذلك الزوج والولد ..نعمل  ونعمل وعندمو

 ، وإن الله )عز وجل( لا يريد منا أن ننقطع وقتاً كافياً .. ونبرر لأنفسنا قائلين، إن العمل عبادةٌ 

لى المسلمين أن يسودها لأنهم ،والغير يسعى في بناء دنيا ع إلى عبادته والغير يسعى في رزقه

هم الشرهداء علرى النراس .. تأخرذنا حمرى العمرل، وننسرى أنفسرنا .. عفروك اللهرم. لا تبعردنا عرن 

 حضرات قربك بدنيا نسعى فيها ابتغاء وجهك.

 حقيقة الشوق:

ا الحاضرر فرلا يشرتاق إليره ،وذلرك أنره إذا غلرب قيقة الشوق إنما تكرون لغائرب ، فأمروح

شعر قصوره عن الإطلاع من وراء حجب الغيب إلى منتهى الجمال، واست على المحب التطلع

هرذه الحالرة مرن  طلرب وانرزعج لره وهراج إليره ،وتسرمىلال ، انبعرث القلرب إلرى العلى كنه الجر

! .. فقرال : لا ، إنمرا ؟ قاأنرت مشرتأالانزعاج ، شوقاً .. ومرن هنرا قرال بعضرهم حرين قيرل لره : 

أستاذ .. وقال أبو علي الدقاق ،  !ائب حاضراً فإلى من أشتاق ؟الشوق إلى غائب ، فإذا كان الغ

ق بررين الشرروق والاشررتياق : )الشرروق يسرركن باللقرراء والرؤيررة القشرريري صرراحب الرسررالة ، يفررر

وا ، فرري الاشررتياق الإنسرراني مررن إنسرران إلررى لا يررزول باللقرراء(..وفي معنرراه انشررد،والاشررتياق 

  .34إنسان(

هو  يته  عنه عند رؤ الطرف   ما يرجع     5 شــتاقاً م   حتى يعود إليه و 

جميعرراً مشررتركون فرري أصررل الحررب ، فكررل مررؤمن يحررب الله تعررالى، ولكررن والمؤمنررون 

المؤمنين، يتفاوتون في المحبة لتفاوتهم فري المعرفرة ،وفري حرب الردنيا . فكلمرا ضرعفت معرفرة 

                                                 
 750، ص 2صحيح مسلم ،ج 1

وكيان ( ، إصدار مركز الوثيقة البيضاء )الكتاب الأول الأسرة الدنيوية )تكوين  -الفضل بن العباس آل الدندراوي   2

 .461م ، ص  2006دندرة ، بيروت ، لبنان ،  دار البراق ، سنة 

 .427إحياء علوم الدين  ، ص  3
 .428المرجع السابق ، ص  4

 المرجع السابق والصفحة 5
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بره لا محالرة .. ( أحه ، لأن من عرف الله )عز وجل المؤمن بربه كلما تناقصت المحبة من قلب

. وكلمرا كملرت وحب الدنيا كذلك إذا تمكن من قلب المؤمن عطل عليه حب ربره )عرز وجرل( .

حررب الرردنيا عررن مرررآة قلبرره، أشرررقت أنرروار الجمررال الإلهرري عليهررا ،  معرفررة الإنسرران وأنحسررر

فتعشقت روحه أنوار الجمال واشتاقت إلرى المزيرد. والشروق قرد يشرتد فري أوقرات علرى المحرب 

ي أوقات،ومن المحبين مرن لا يفترر شروقه أبرداً .. والحرب السراكن فري القلرب قرد تهرب فيسكن و

 عليه أنسام السامع فيهيج للمحبوب.. فهذا أبو الحسين الثوري سمع قائلاً ينشد :

 1بر  الألباب  عند نزولهتتج    أنزل من ودادك منزلاً  لا ذلت  

ع كٌله وبقي أصوله ، القصبفتحرك وجده ,وهام علي وجهه في سهل من   خذ فاقد قطٌ 

ققت قرردماه وهولايشررعر مررن شرروقه ووجررده حترري تشرريمشرري علرري اصررول القصررب المقطرروع ،

فالمحب عندما تتحرك سرواكن شروقه ، يخررج عرن إحساسره بنفسره ومات من ذلك . ،وتورمتا،

القلب يشعلها الحب في وبما حوله ، ولا يبقى موجودا إلا لمن هو حاضر في قلبه ..الشوق نار 

طالما أن المحبوب من الجمال والكمال والجلال بحيث لا يحيط الإنسان به، فكلما  ، ولا تنطفئ

مالا يمتلكه  سكن شوقه إلى صفة اشتعل وراءها ..والإنسان لا يسكن شوقه إلا بالامتلاك، فكلّ 

لا يسركن مشتاقا إليه وخاصة إذا كان محبوباً لديه .. ومن هنا فمن أحب الله )عز وجرل (  يظلّ 

  2ه ، لأنه لا يزال يرقي من أنوار إلى أنوار،ومن أشواق إلى أشواق تعلوهايشوقه إل

 :3يقول ابن الفارض 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 428إحياء علوم الدين ، ص  1

 429المرجع السابق ،  2

 .94ص  ،1. ديوان ابن الفارض ،دار القلم العربي، بحلب ، ط 3
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 سرف  ، ليس بمٌ  واهٌ ب من يه  في حٌ   سه  نف   ي ،وباذلٌ وى روحٌ س   مالي  

 سعف  إذا لم تٌ    ي ،ع  المس   ةيا خيب    فتني  د أسع  بها ،  فق   ت  ضي  فلئن ر  

 ف  تهد  ، فاس    بلا  ك لل  س  نف   عرضت    ـوىباله   حرش  ن ت  لم د أقولٌ ولق  

 ىف  صط  ى من ت  و  ي اله  ك ف  س  تر لنف  فاخ    ـه  بتــ  بأي من أحب   ل  ي  القت أنت  

ذ   ك تعنيفيعن   دع    ف  عنــ   ك  ذل   عدفب   ـقت  فإذا عش             وىم اله  ع  طق و 

 وقف  م أتـ   ولـ  ــثلاً متم    فت  لوق   ر  الغضاف على جم: ق  قال تيهاً  لو  

   3 يطــف  أن لا تن   دوأو  ي أن تنطف    هــاحي بهبوب  وان  ر ج  ل نا  فلع  

شرجر يعطري نراراً وب لمحبه دلالاً : قف على نار الغضا ، والغضرا هكذا لو قال المحب

 حارة جداً لوقف المحب امتثالاً لأمر محبوبه ،ولم يتوقف عن حبه .

رجررة فرري قلررب إنسرران إلا إذا اكتملررت معرفترره ولا يكمررل الشرروق والحررب إلررى هررذه الد

بمحبوبه .. فعلى قدر المعرفة تكون المحبة ، لذلك يقول ابن الفرارض فري نفرس القصريدة مبينراً 

يفنررى أوصرراف محبوبرره ،وأنرره لا يحرريط بهررا إنسرران ، وأنرره لررو اجتمررع النرراس كلهررم علررى وصررفه 

 :يقول 1ني الناس وفيه أوصاف لم توصفالزمان ويف

 2  يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف  واصفيــه بحسنه وعلى تفنن

دك خوفرراً ورجرراء ، نسررير علررى طريررق الاسررتقامة ؛ عفرروك اللهررم ، نعبرروقولنررا دائمرراً 

المرسوم رغباً ورهباً .. ولا تعلو همتنا لأن نقرول كمرا قرال أهرل مقامرات المحبرة ) مرا عبردناك 

م ضرعف إنسراننا (.. عفروك اللهرم وأرحرك أهرل للعبرادةخوفاً من نارك ولا طمعاً في جنتك ولكن

غضبك وطمعاً في قرب رضاك وأننا نعبدك خوفاً من نارك وطمعاً في جنتك ، خوفاً من جفاء 

ى رجع حروفهم،وابن الفارض ولكن أرواحنا تترنم عل ر هممنا عن مقامات المحبين،.. تتقاص

 قول:ستمع إليه يد هؤلاء العشاق الذين تلفوا عشقاً وشوقاً .. ونهو أح

 ل بــلا  إثم ولا حـرجــأنا القتي  ما بين معترك   الأحداق والمهج

 مبتهج وفـى محب بما يرضيك     أتجدبعد عنك ب بما شئت ، غير العذ

 لا خير في الحب، أن ابقي على المهج من رمـق وخـذ بقـية  ما أبقيت

                                                 
 .430إحياء علوم الدين ، ص  1
 .97ديوان ابن الفارض ، ص   2
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   في كل معنى لطيف ، رائق ، بهـج  تراه، أن غاب عني ، كل جارحة

 تألفا بين ألحــــان من الهزج إذا ي نغمة العود والنائ الرخيم ف

 برد الأصائل والإصباح في البلج الخمائل في   وفي مسارح غزلان

 جمنتسبساط نور من الأزهار   علـى وفي مساقط أنداء الغمام 

 أطيب  الأرج أهدى إليّ سحيراً   إذا وفي مساحب أذيال النسيـم

 أين كنا غير  منزعج  وخاطري ن وهو معيلم أدر ما غربة الأوطا

 الجرعاء منعــرج  بدأ فمنعرج  فالدار داري وحبي حاضر ومتى

 ومقلة من نجيع الدمع في لجـج  انظر إلى كبدٍ ذابت عليك جوى

 وأمنن علي بشرح الصدر من حرج     وعسى واعطف على ذل أطماعي بهل 

 ـرجبعد اليأس بالفمبشر القول   أهلاً بما لم أكن أهلاً لمقدمـه

 1ذكرت ثم على ما فيك من عوج  لك البشارة فأخلع ما عليك فقد 

وهكذا ، المحب إن غاب عنه محبوبه تراه كل جارحة فيه في كل معنى لطيف، رائرق 

 .بهج .

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 77ديوان بن الفارض  ص 1

المعترك: مكان القتال, الأحداق: العيون, المهج: الأرواح, الرمق: بقية الروح, الرخيم: الصوت السهل, المسارح: جمع مسرح وهو 

 لطيبة, مرتجعي: رجوعيالمرعى, الخمائل: الحدائق والرياض, الجرعاء: الرملة ا
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 الأولالمبحث 

 مفهوم الصورة في الشعر العربي القديم

ي فرري حرردس الشرراعر والمترامرري علررى الصررورة الشررعرية ذلررك العررالم الفسرريح المترامرر

 ضفاف فكره.

.. وتبقري الصرورة نعم في كرل إنسران طفرل شراعر يحررك المشراعر ويثيرر الأحاسريس 

والدقررة فرري مهررارات التصرروير فالشرراعر  الإبررداعالفصررل بيررنهم فرري درجررات  الشررعرية هرري الحررد

عقلره البراطن  التقاط الصورة معدقة الحدس في  زجتيمياء ويعايش الأحداث ور يرى الأشمص

. مرن هرذه النقطرة نقرول لآخرها من شاعر لديه لوحة فنية تتفاوت درجة صفائها ونقائ .. لتتولد

برين  مخبرأة إن الصورة الشعرية ملقومة بومضات وبريق لا تداعيات نابعة من تراكمات ذاتيرة

اعر ايرا العقرل البراطن للشرفري ثن تمحرورةوم دة الشرعرية وهرذه الترداعيات مترسربةسطور المفرر

ضروئية مبعثررة تمرر  تفرقة في حياتره وتترراكم مكونره حرزمشتى وم بحيث يمر الشاعر بصور

فالصررور حلررم .دالمنشررأة والمول حديثررةصررورة جديرردة  فتتكثررف مكونررة رالشررعور واللاشررعوعبررر 

 .إشكالياته بسعة بؤرة الثقافة الكامنة في كل شاعر . هلامي لزج تتمرا

مرثلاً وطلرب منهمرا كتابرة مرا يجرول فري أعمراقهم  فلو اجتمع شاعران وأكثر أمرام بحرر

بنص يترجم ما في باطنه الحسي لاختلف بكل تأكيد منظور كل مرنهم فري خلرق صرورة معبررة 

فكل منهم يصور مرا يرراه  هوجزيئاتف ومزج أبعاده في وص ، وتباعدت رؤاهم رهذا البحعن 

دة تختلرف عرن مرا سربقوه فري فري ابتكرار لقطرة جدير الإبداعيرةوقدرتره  هو بحسب حالته النفسية

 عن هذا المنظر . التعبير

ن الفنون بطبيعتها تكرره إن تحديد ماهية الصورة تحديداً دقيقاً من الصعوبة بمكان ، لأ

جاهرراتهم ، بتعرردد اتوتبيانهررا بررين النقرراديم الصررورة ، تعرردد مفرراه ولعررل هررذا هررو السررر فرري1القيررود

 ى للصورة مفهومان :وبالتالي أضح .تهم الفكرية والفلسفيةمنطلقاو

                                                 

 .18م ، ص 1978 –بيروت  –دار الساقي  - 7ط -: الثابت والمتحول  (علي أحمد سعيد  )أودنيس  :  1
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ة ومفهرروم جديررد يضرريف إلررى عرردى حرردود التشرربيه والمجرراز والكنايررمفهرروم قررديم لا يت

الصورة البلاغية ، الصورة الذهنية والصرورة الرمزيرة بالإضرافة إلرى الأسرطورة لمرا لهرا مرن 

 علاقة بالتصوير .

 مفهوم الصورة لغة :

الصرورة فري الشركل والجمرع جاء في لسان العرب لابن منظور )مادة ، ص ، و ، ر( 

تصور ،وتصرورت الشريء توهمرت صرورته فتصرور لري ، والتصراوير : وقد صور ف صور ،

 التماثيل . قال بن الأثير : الصورة ترد في لسان العرب )لغتهم ( على ظاهرها ، وعلى معنرى

وصرورة  ه ، يقال صورة الفعل كرذا وكرذا أي هيئتره ،حقيقة الشيء ،وهيئته ،وعلى معنى صفت

 كذا وكذا أي صفته .

وأما التصور فهو ،مرور الفكر بالصورة الطبيعيرة التري سربق أن شراهدها وانفعرل بهرا 

 بها يتصفحها . مخيلته مروره ثم أختزنها في

الخارج بشكل فني ، فالتصرور إذن عقلري أمرا  إلىأما التصوير فهو ، إبراز الصورة و

ا ، وأمفقط  ورة والتصوير ،وأرائه الفكرالعلاقة بين الصالتصوير فهو شكلي .إن التصور هو 

 .واللغة . سانلالتصوير فأداته الفكر وال

والتصوير في القرآن الكريم ،ليس تصويراً شكلياً بل هرو تصروير شرامل فهرو تصروير 

باللون وتصروير بالحركرة وتصروير بالتخييرل ، كمرا أنره تصروير بالنغمرة تقروم مقرام اللرون فري 

وموسريقى ، م العبرارات لوصروف والحروار وجررس الكلمرات ، ونغرالتمثيل ،وكثير ما تشترك ا

 السياق في إبراز صورة من الصور .

، والغمرروض الشرريء  إن تحديررد مفهرروم الصررورة الشررعرية شررابه كثيررر مررن الاضررطراب

غيررر  ديررد نهررائي مسررتقر للصررورةمحاولررة لا يجرراد تح إلررى القررول : إن أيررة   الررذي دفررع بالبرراحثين

 2باً من المحال.منطقية، إن لم يكن ضر

                                                 
م  1990 –مادة صور  – 3ج –دار صادر بيروت  – 1ط –ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم : لسان العرب  1 .

 .303، ص 

 .17م ، 2003 – 1ط –لبنان  -بيروت  –دار الكتاب الجديد المتحدة  –محمد علي كندي  : الرمز والغناء  2
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تعبيرر الصرورة عرن الطبيعرة الفرديرة  : ويرجع الأستاذ )محمد علي كندي ( ذلرك إلرى 

المواقرف ،والتفراعلات الحسرية تشكيلها بحسرب الررؤى ،و .اتصافها بالمرونة والتطور هالمتغير

 .1دة التي يعبر الأدباء عنهاالمجر

رب ، فرإن كثيرر مرن ن الغرالصورة الشعرية ،وفد إلينا مروعلى الرغم من أن مصطلح 

به إلى )التصوير القديم . ويعتبر الجاحظ أول من نمكوناته موجودة في تراثنا النقدي والبلاغي 

 .2التصوير( النسيج ,جنس منْ  ) إنما الشعر صياغة ،وضرب منْ : ( حيث قال 

لرحُّ هررو أيضرا علرى مصررطلح التصروير ،ويعمررل علرى ربطرره  وعبرد القراهر الجرجرراني ي 

 مؤكداً أهميته في صياغة الشعر . بالنظم ،

عمرل منهرا  اغ التريرجل قد تهردى فري الأصريكما إنك ترى ال: )ففقد أكد ذلك في قوله 

اغ ،وفري الصورة ،والنقش في ثوبه الذي نسج إلى ضرب من التخيير والتدبر في أنفس الأصي

ليره صراحبه ، فجراء مواقعها ومقاديرها ،وكيفية مزجه لها ،وترتيبه إياهرا ، إلرى مرا لرم يهتردى إ

مررا يهكررذلك حررال الشرراعرة والشرراعر فرري توخ نقشرره مررن أجررل ذلررك أعجررب ،وصررورته أعررزب ،

 .3صول النظممعاني النحو ووجهته التي علمت أنها مح

الصورة الشعرية هي أساس البناء الشعري .. بواسطتها وعن طريرق اللغرة يعبرر عرن 

الفنية، لأنه يعررف أن الصرورة تشركيل ومشاعره .. ويصوغ فيها تجربته ،ورؤيته ، أحاسيسه 

 .4ل الفنان من معطيات متعددة ، يقف العالم المحسوس في مقدمتها ، يكونها خيالغوي 

غرة ، ويملرك قردرة إن الشاعر الأصريل هرو الرذي يتمترع بحساسرية عظيمرة لأصروات الل

ر مرن ويعررف كيرف يروازن برين الأصروات والأفكرافائقة على الملاءمة بين الصوت والمعنى. 

الكلمات ونغمة المفردات جهة أخرى . فهناك علاقة بين ج رس  جهة ،وبين ما يعبران عنه من

                                                 
،ص  1949موسى صالح بشرى : الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث ، المركز الثقافي العربي ، بيروت ،   1

19. 

 .132ـ  130م ، ص 1948الجاحظ ، أبو عثمان عمرو بن حجر : الحيوان ، مصطفى البابلي الحلبي ، القاهرة ،   2

ـ  87م ص 1992،  3الجرجاني ، عبد القاهر : دلائل الإعجاز ،تحقيق محمود محمد شاكر ، مكتبة الخانجي ،ط   3

88. 

، ص  1990،  1البطل ، علي : الصورة في الشعر العربي في آخر القرن الثاني الهجري ، ضبطه دار الأندلس ،ط  4

150. 
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من ناحية وبين الأحداث المصورة أو المعبر عنها حيث شخصية الكلمة إنما تتحدد على ضوء 

جيررداً أن القصرريدة بنرراء جمررالي ، إيقرراعي .. موسرريقي ويعنرري  مجموعررة الحررروف المكونررة لهررا.

 .1تصور به شعورية ورة وتجربة ،ولغة وص

يقررول القاضررري الجرجررراني فرري الصرررورة فيربطهرررا بررروابط شرررعورية تصرررلها برررالنفس 

وتمزجها بالقلب ، حينما دافع عن شعر المتنبي ، يقول الجرجاني: ) إنما الكلام أصوات محلها 

مل شرررائط الحسررن النررواظر مررن الأبصررار ،وأنررت قررد ترررى الصررورة سررتك مررن الأسررماع محررلّ 

في أوصاف الكمال ،وتذهب في الأنفس كل مذهب ،وتقف من التمرام بكرل طريرق ،  تستوفي،و

الأجرزاء، وتقابرل الأقسرام  تناصرفوالحلقرة  ام  المحاسرن ،والتئر انتظرامثم تجد أخررى دونهرا فري 

 .2،وأعلق بالنفس وأسرع ممازجة للقلب،وهي أحظى بالحلاوة ،وأدنى إلى القبول 

قد ربرط لفرظ الصرورة بوشرائج شرعورية تصرلها برالنفس ، وإذا كان القاضي الجرجاني 

دها ، أو يصرف جوانبهرا ، إذ بقرى وتمزجها بالقلب عما سبق وأن ذكرنا ـ فإنه مع هذا )لم يحرد

أن جرراء )عبررد القرراهر الجرجرراني( فرراقترب برره مررن المفهرروم د إحسرراس ، إلررى الأمررر لديرره مجرررّ 

 .المعاصر ، وارتبط هذا بنظريته المصورة في النظم(

وأعلم أن قولنا الصورة إنما هو تمثيل وقياس لما نعلمه بعقولنرا علرى  ريقول عبد القاه

ن برين ة الصورة ،فكرأالذي نراه بأبصارنا ، فلما رأينا البينونة بين أحاد الأجناس تكون من جه

هرذا لا تكرون فري صرورة ي صرورة فر، بخصوصية يكون  وفرس من فرس إنسان من إنسان ،

 .3ذاك

  .4ل : الجاحظ  : )إنما الشعر صناعة وضرب من التصوير (ويكفيك قو

والذي يمكن أن نستخلصه من هذا النص ، بعد أن أقر عبد القاهرة الجرجراني أن لفرظ 

الصررورة  كرران مسررتعملاً قبلرره ، ولررم يكررن مررن ابتداعرره ، أن الصررورة تمثيررل وقيرراس فررإذا كرران 

                                                 
الجديد في القصة والرواية والشعر ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ،  : النقد الأدبي العربي  (أبو أهيف)   1

 .94م ، ص 2000،  1ط

الجرجاني ، علي بن عبد العزيز : الوساطة بين المتنبي وخصومه ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ،وعلى محمد   2

 .368م، ص 1966البجاوي ، منشورات المكتبة بيروت ، لبنان ،  

 .90دلائل الاعجاز  ، ص  -رجاني  الج  3

بيروت  –دار الفكر  –تحقيق عبد السلام هارون  –البيان والتبيين  –الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب  4

 . 85، ص  1مج –
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ين الواضرح برين المعراني فري أبيرات الشرعر ياء الموجودة في الطبيعة ، التبرالاف بين الأشالاخت

 التي يرسمها النظم. راجع إلى الاختلاف بين الصورة المختلفة 

سرم جعلره رإلرى المقابلرة برين الشرعر وال الجرجراني  فري أسرراره  رعبد القراهإن لجوء 

 تطروحررايركررز علررى الجانررب البصررري فرري التصرروير الشررعري وبهررذا يكررون قررد اقترررب مررن 

ين القردامى ، الرذين رأوا فري الشرعر بمرا يقروم عليره تخييرل ، أنره يمثرل المخيلرة الفلاسفة المسلم

المتلقي يتمثل مشرهداً منظروراً كأنره يرراه ويعانيره لريس مرن شرك أن الصرورة الفنيرة نتراج ملكرة 

الخيررال ، وديناميررة الخيررال لا نعنرري محاكرراة العررالم الخررارجي ،وإنمررا تعنرري الابتكررار والإبررداع 

جديدة بين عناصر متضرادة ، أو متنرافرة أو متباعردة ،وعلرى هرذا الأسراس لا ،وإبراز علاقات 

يمكننا قصر الصورة الفنية في الأنماط البصرية فقط ،بل إنها تتجاوز هذا إلرى إثرارة صرورة ، 

 .1لها صلة بكل الإحساسات الممكنة التي يتكون منها الإدراك الإنساني ذاته 

موا للدارسررين والبرراحثين أنماطرراً ذا الأمررر ، إذ قرردّ علمرراء الررنفس المحرردثون هررولقررد أقررر  

، والررنمط اللمسرري  مي  متعررددة مررن الصررور فرري الشررعر ، أهمهررا : الررنمط الررذوقي ، والررنمط الشرر

 ،والنمط السمعي ...و هكذا .

غم من تركيزه على ما تحدثه الصورة في إحساسات رالجرجاني على ال إن عبد القاهر

مررن تركيررزه علررى بيران طبيعررة الصررورة الفنيررة ذاتهررا ، فررإن حصررده المتلقري ، وخيالاترره ، أكثررر 

مررازال قائمرراً إلررى وقتنررا الحاضررر، حتررى برردأ لرربعض نقادنررا المحرردثين أن بلاغررة الصررورة الفنيررة 

 .2لبلاغة الجرجاني وبيانه امتدادما هي في حقيقتها إلا  المعاصرة

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .3م ، ص 2008 -أغسطس  29 -قاوي :  الصورة الشعرية قديماً وحديثاً  دعبد الحمي   1

 44صالمصدر السابق .  2
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 المبحث الثاني

 مفهوم وفلسفة الصورة في النقد الحديث

وإن لرم شاع عند شعراء الحداثة ي عبير الفني الذيشكل من أشكال التّ  الشعريةالصورة 

 الاصرطلاح ظهرر مرؤخراً،ويلاحظ أنّ  ل ، إلا أنّ يكن ذلك جديداً علرى الشرعر منرذ تاريخره الأوّ 

ذلك مرتبط بقضية الوحدة الموضروعية  للرنص الشرعري ،ومرا هري إلا شركل جديرد مرن أشركال 

وهري مكمرن الإبرداع فيره ، فهري  رات والتشبيهات التي هي أسراس الشرعر ،التعامل مع الاستعا

الاسررتعارات والتشرربيهات فرري  تتتعامررل معهررا تعرراملاً يحمررل سررمات عصررر الحداثررة ، فررإذا كانرر

الشررعر هرري اكتشرراف لعلاقررة تشررابه مباشرررة للأشررياء يمكررن بالسررهولة ملاحظاتهررا فررإن الصررورة 

 تجربة وليست تصويراً للتجربرة ،ولأن  لإحساس المبدع با تنقل حيثالشعرية تبين جانباً آخراً و

مل ما يقع في نفس المبدع من انفعال ي مجم  لا يمكن حصره ، س   مذهلاً الإحساس بالشيء يبدو 

ده يعبرون عنه بعبرارة )المشرهد دة والتماسك وهذا ما نجحكم على ذلك بالوبتجاربه صورة وح  

 .1المتماسك (

ة القصرريدة فهري التري تقرريم ل حيرزاً مهمرراً فري بنيرمث ررة ت  و  صّررخروري : )ال أليراسويقرول 

الواحد بالتقدم ، بالتالي إنها الجزء الذي يمثرل  للمصطلح الشعري الحزينة التي تسمح الفواصل

 هرؤيررا الشررعرية ليصرربح العررالم فرري أشررياءبررذلك الأسرراس لل مفرراتيح متعررددة للعررالم الشررعري فهرري

 .2ان فعل جديددوعلاقاته مي

والمفاجررأة والحلررم داخررل العمررل  الباحررث أن  الصررورة هرري الترري تؤسررس الدهشررة ويلحررظ

شراملة تشركل حيرزاً أساسرياً فري بنيرة  فري لوحرةٍ  ةالمتعرددالشعري فيتم توحيرد جزئيرات الصرور 

 .ة دالقصي

                                                 
حنتوب قسم اللغة العربية  - ةكلية التربي -رسالة ماجستير  -لطاهر إبراهيم البشير : بنية القصيدة الحديثة ا   1

 .36م ، ص 2003 –والدراسات الإسلامية 

 .173م  ، ص 1973، دار ابن رشد ،بيروت ، لبنان،  1ألياس خوري : دراسات في النقد الأدبي ، ط   2
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وفرري العصررر الحررديث هنرراك تيررارات تتعامررل مررع الصررورة مررن منطلررق لغرروي بحررت ، 

الي ت جديدة تفرضرها الحاجرة إلرى التعبيرر عرن رؤيرة ، وبالتّروينظر إليها على أنا مجرد علاقا

 الشاعر الموهوب يفكر بالصورة ولكنه ليس بجامع تلفيقات هدفها  يعتقدون أن  

ولا استعارة ، فالتشبيه يجمع بين طررفين ـ  يقول أدونيس : )إن الصورة ليست تشبيهاً 

 المتناقضةد بين الأجزاء جصورة فإنها تولا ابين نقطتين أم   ه به ـ إذن فهي جسرٌ المشبه والمشب

 .رةكثي نقاطوبين الجزء والكل ، إنها شبكة ممتدة الخيوط تربط بين 

ر تنفذ إلى أعماق الأشياءوهي  اً تصربح مفاجئرة ودهشر ن ثرمّ فتظهرها علرى حقيقتهرا ،وم 

 .1ن رؤيا ، أي تغيير في نظام التعبير عن الأشياءكو  ت  

 :ن خمس دلالات لمصطلح الصورة هيصريلقد عدد أحد الباحثين المعا

الدلالة اللغوية : التي تعني نسخة طبق الأصل أو محاكاة حرفيرة حسرية لأي موضروع  -

 خارجي .

 وتشرير سرواء كانرت مقابلرة للمرادة امالدلالة الذهنية : التي تسرتعمل فري ميردان الفلسرفة  -

 ممتزجة بها إلى أنها واسطة لمعرفة العالم المحيط بها .

إلا أنهرا تسرتعمل فري نطراق علرم الرنفس النفسية التي تقترب مرن الدلالرة السرابقة  الدلالة -

 طة الحواس.عاً لخبرة حية إدراكية تتركز بواسلتعطي انطباعاً أو استرجا

أنهرا  إلرى ي الدراسرات الأنتروبولوجيرة التشرييدالدلالة الرمزية : التي تستعمل بالذات ف -

 .القصيدة باعتبارها رمزاً حياً واحداً 

مقارنررة أو مرضرري يتضررمن الدلالررة البلاغيررة : الترري تعنرري أي تعبيررر مجررازي أو غيررر  -

 2 .ثرركبين أو أكعلاقة بين م  

ونعرض تعريفين لباحثين معاصرين يقترب أحدهما من الآخر اقترابا حميمرا لفهمهمرا 

 لمصطلح الصورة :

                                                 
 .155ـ  154م ، ص 1983،دار العودة ، بيروت ،  11ن الشعر ، ط أدونيس ، علي احمد سعيد :زم 1

م ، 1973د.  جابر أحمد عصفور : قضية الصورة الفنية في الموروث البلاغي والنقدي ، مخطوطة ، ب ط ، سنة   2

 .237ص 
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ر لكري يعبرر بهرا عرن الأول : يعرف الصورة بأنها : )مجموعرة علاقرات لغويرة يختلقهرا الشراع

 .1انفعاله الخاص وشعوره المتفرد وموقفه ورؤياه (

وتعريف الصورة على هذا النحو يربط بين اللغة ربطاً حميماً ولكي يجعل الشاعر من 

لص مرن نزع الكلمات من وظيفتها العادية السطحية والتخ خاصة فلابد له من اللغة العادية لغة

كم العادة لتجنب فخاخ الحديث المنطقي )فإذا كران الشراعر يرتحكم معانيها التقليدية التي تفهم بح

لرك ذودمها فري الحيراة العاديرة والاحتجراج ( ، عرن تلرك التري نسرتخ في الكلمات بطريقة تختلف

 .2لكي تقف في وجه الاتجاه النقدي ،وللوصول إلى هذا الهدف تعتبر كل الوسائل مقبولة 

جديرردة يضررطر الشرراعر إليهررا للتعبيررر عررن  والثرراني يعرررف الصررورة بأنهررا : )علاقررات

ـ  الأقرلعلرى  جديدة ( ، ويقول قد لا يكون هذا التعريف محدداً بالقدر الكافي ، ولكنره ـ تجربة

 لقد  تجربتهالأساسية التي يستكشف بها الشاعر من *يوضح الصورة هي الوسيلة

دة عررن إن العمليررة الشررعرية هرري فرري جوهرهررا خلررق لغرروي أو استكشرراف لحقيقررة جديرر

طريقة إعادة تشكيل علاقات اللغة . وإذا كان الشاعر أثنراء خلقره لتجربتره يحطرم العرالم الجديرد 

ويعيد تشكيل علاقاته وعناصره ، مستجيباً لقوانين داخلية فكيف يمكن ـ والأمر كذلك ـ يراعي 

ل ذلررك السررنة المنطقيررة بررين المجرراز والحقيقررة أو بررين الصررورة وأصررلها الفيزيقرري ؟ وإنرره أن فعرر

رته الداخليررة الخلاقررة محررولاً نفسرره إلررى مجرررد صررانع ويحطررم تمامرراً  فنرره بررل يقضرري علررى صرر

ل إليهرا رجرال وأدركروا التشرابه لفنية هي حصيلة استكشاف حقيقة وصرمعترف . إن الصورة ا

 .3ه الحديث العاديبين المجهول والمعروف ، ذلك التشابه لا يدركه العامة ولا يتمثل

                                                 
 .74 ، محمد :نظرية الصورة الشعرية ،مخطوطة ، رسالة ماجستير ، القاهرة ، ب ت ، ب ط ، ص يعبد الهاد 1

 .8م، ص 1976جان برتل: في علم الجمال ، ترجمة دكتور أنور عبد العزيز ،  ب ت ، مصر ، القاهرة ، سنة  2

كلمة خاصة بصاحب المقام المحمود نبينا عليه الصلاة والسلام لذلك سوف  الوسيلة: يرى الباحث أن  كلمة الوسيلة  *

العاص أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن  عن عبد الله بن عمرو بن)نشير إليها بكلمة كيفية. 

فإنها  الوسيلةفقولوا مثل يقول ثم صلوا علي فإنه من صلي عليّ صلاة صلي الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي 

 (ه الشفاعة حلت علي الوسيلةمنزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أن هو فمن سأل لي 

 أخرجه مسلم.

 .164ـ  162المصدر السابق نفسه ، ص   3
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علرى الصرورة البصررية ،  عاصر أن تكون الصورة الشعرية قاصررةويرفض النقد الم

تررى )أن نبعرد  ، في وقرت واحرد ، فكرارولاين سربيروجينبل قد تكون جامعة لأحاسيس كثيرة 

علررى أن  نأخررذهوإن   البصررريةالررذي يوصرري برره المصررطلح إلررى الصررورة  حرراءيالإعررن أذهاننررا 

 . 1ريقةتجربة تصور بأية ط ضمن على صورة خيالية أو أييت

المفهرروم التقليرردي للصررورة ، وفرراقوا قررد تخطرروا  شررعراء الوجرردانويرررى الباحررث أن  

نائيررات والتعرردد فرري هررذا رتهم علررى كررل الثلهررا ، تكوينرراً ووظيفررة ،وذلررك بثررو المفهرروم المعاصررر

وحرردة الحررواس والمضررمون ووحرردة الفكررر والصررورة وب منرروا كررذلك بوحرردة الشرركلالمجررال ،وآ

 عتمردين حاسرة البصررتصويرهم على الصرورة البصررية مفي  افلم يقتصرو وتراسلها جميعاً .

تجربتهم الوجدانية الفائقرة فحسب بل جاءت صورتهم فريدة في نوعها تتدرج أصلاً في جوهر 

والبروح  للتعبيرراة دز كرأمربرال ومتوسطة رواللاشعو النفس بكل تعقيداتها وجاء تصويرهم وليد

 .وجاءت مبتكرة جديدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .26ـ  24، محمود محمد : نظرية الصورة الشعرية عند مدرسة الديوان ، مخطوطة ،ماجستير ، ص  يعبد الهاد  1



30 

 

 

 المبحث الأول

 طبيعة الخيال وعلاقته بالصورة

يشرير اسرتخدامنا اللغروي المعاصررر لكلمرة )الخيرال( القردرة علررى تكروين صرورة ذهنيررة 

لأشياء غابت عن متنراول الحرس ،ولا تنحصرر فاعليرة هرذه القردرة فري مجررد الاسرتعادة الآليرة 

إلرى مرا هرو أبعرد وأرحرب مرن لمدركات حسية ترتبط بزمان أو مكان بعينه ، بل تمتد فاعليتهرا 

ذلك ؛ فتعيد تشكيل المدركات ،وتبني منها عالماً متميزاً في جدته وتركيبه ،وتجمع بين الأشياء 

المتنررافرة والعناصررر المتباعرردة فرري علاقررات فريرردة ، تررذيب التنررافر والتباعررد ،وتخلررق الانسررجام 

)الخيرال( فري المصرطلح والوحدة .ومن هذه الزاويرة يظهرر جانرب القيمرة الرذي يصراحب كلمرة 

النقدي المعاصر ،والذي يتجلى في القدرة على إيجاد التناغم والتوافرق برين العناصرر المتباعردة 

السريكولوجية : )لا  خيرال لرو اسرتعرنا مصرطلحات ريتشرارد. وكأن ال1والمتنافرة داخل التجربة

فصررلة إلررى يظهررر فرري شرريء فرري جميررع الفنررون بقرردر مررا يظهررر فرري إحالررة فوضرري الرردوافع المن

والخيرال اسرم لمعنرى بلاغري والخيرال فري التطبيرق التصرويري , ملكرة ذات . 2استجابة موحدة(

قرردرة  علررى تشرركيل الصررور , والتخيررل معنرراه إعررادة المرردركات الحسررية الترري سررر بهررا الإنسرران 

واستعاده بصورها السابقة ,أما التخييل فهو تركيب صورة لم يكن لها وجود في الخرارج, فهرو 

ويجنح الناقد المعاصر عرادة إلرى القرول برأن نوعيرة الخيرال وان كان لها مفردات لغوية , ذهني

غيره . ولا تنفصل قيمة الشاعر الخاصة في يته هي ما تميز الفنان المبدع عن وإمكانياته وفاعل

تجعلره يكتشرف  مثل هذا التصور عن قدرته الخيالية التي تمكنه من التوفيق بين العناصرر التري

.ولريس ذلرك برالأمر  3ليست إلا هذه الخاصية ه. وكان قيمة الشاعر وأصالتعلاقات جديدة بينها

الغريب  فإننا عرادة مرا نصرف إبرداع الشراعر علرى أسراس قدرتره الخياليرة المتميرزة ،وعرادة مرا 

مررن  نررذهب إلررى القررول بررأن خيررال الشرراعر هررو الررذي يمكنرره مررن خلررق قصررائد ، ينسررج صررورها

                                                 
افي العربي الناشر المركز الثق - 3ط –د. . جابر عصفور : الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب   1

 .13م ، ص1992  -، بيروت ،الحمراء 

 م ، ص1963ريتشارد :مبادئ النقد الأدبي ، ترجمة مصطفى بدوي، المؤسسة المصرية العامة للتأليف ، القاهرة  2

3  Cleanth Books: Modern Poetry and the Tradition, p 42 
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حرفية هذه المعطيات ، ويعيد تشكيها ، سعياً وراء تقديم رؤية  يتجاوز معطيات الواقع ، ولكنه

 .  1جديدة متميزة للواقع نفسه

ن مررا يشرركله مررن والخيررال الشررعري بهررذا الاعتبررار  نشرراط خررلاق ، لا يسررتهدف أن يكررو

وعاً نسجاً أو نقلاً لعالم الواقع ومعطياته ، أو انعكاساً حرفياً لأنسقة متعارف عليها ، أو ن صور

من أنواع الفرار ، أو التطهر الساذج للانفعالات ، بقدر ما يستهدف أن يدفع المتلقي إلى إعادة 

 التأمل في واقعه ، مرن خرلال رؤيرة شرعرية ، لا تسرتمر قيمتهرا مرن مجررد الجرده أو الطرافرة ،

ومن خصائص الخيال الشعري الأصل . الحساسية وتعميق الوعي إثراءوإنما من قدرتها على 

بحالررة مررن الرروعي بررالواقع ، تجعلنررا  عرفيررة،ويجعلنا نجفررل لائررذينماتنا النرره يحطررم سررور مرردركأ

نشعر كما لو كان كل شريء يبردأ مرن جديرد ،وكمرا لرو كران كرل شريء يكتسرب معنرى فريرداً فري 

 .2جدته وأصالته

أما الدلالات العربية القديمة لكلمة )الخيال( فإنها لا تشير إلى القدرة على تلقري صرور 

العدسات وإعادة تشكيلها بعد غيابها عن الحرس ، إنهرا تشرير إلرى الشركل والهيئرة والظرل ، كمرا 

تشير إلى الطيف أو الصورة التي تتمثل لنا في النوم أو أحلام اليقظة . أو في لحظات التأمل ، 

أن مثل هذه الدلالات ليست هي ما نشير إليه بالكلمة  ، وجلي   عندما نفكر في شيء أو شخص 

في المصطلح النقدي المعاصر ، ربما كانت الصلة الوحيدة التري يمكرن أن تقروم برين الردلالات 

هنيررة، أي أنهررا تشررير إلررى مررادة ذالقديمررة لكلمررة )الخيررال( تشررير إلررى مررا نسررميه الآن بالصررورة ال

، الخيال لا إلى ملكة الخيال نفسها ،ويبدو أن هذه الصلة هي التي أباحت توسيع الدلالة القديمة 

 3 ثمة مادة  لغوية هامة هي التخيل.على أساس مجازي مقبول تنتقل فيه . ولكن 

 سيكولوجية التخيل :

ما هي طبيعة التخيل الشرعري ؟ وكيرف يقروم الشراعر بعملره التخيلري ؟ وهرل تنحصرر 

صفات ذلك العمل في الاستحضار أو الاستعادة فحسب ، أم أنها تتجاوز ذلك إلى إعادة تشكيل 

، وبناء عالم متميز في جدته وتركيبه ؟ وما هو التأثير الذي يحدثه الشعر في مخيلة المدركات 

                                                 
 .14ص  الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي ، عند العرب ، 1

 .14الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي ، ص   2

 .15المرجع السابق ، ص  3
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يترتررب علررى هرذا السررؤال الأخيررر سررؤال آخررر   المتلقري ، ومررا هرري طبيعترره وأبعراده ؟ ولابررد أن

بالغ الأهمية، ولا أظن أن  ةيتصل بقيمة الخيال الشعري وأهميته . إن كل سؤال من هذه الأسئل

، أو وظيفتها ، يمكن أن يكتمل دون الإجابة عرن  اية  الصورة الفنية ، أو طبيعتهتصورنا لماه

 .1كل هذه الأسئلة 

إن الخيال عند ابن عربي أعظم قوة خلقها الله )فليس للقدرة الإلهية فيما أوجدته أعظرم 

علرى  وجوداً من الخيال ، فيه ظهرت القدرة الإلهية والاقتردار الإلهري .. فهرو أعظرم شرعائر الله

فله سلطان عظيم على الطبيعة بما أيّده الله من القروة  وإن كان من الطبيعة ، الله .. إن الخيال ،

 .2الإلهية

بل إن ابن عربي يذهب إلى حد القول  بأن من لا معرفرة لره بمرتبرة الخيرال لا معرفرة 

هم من المعرفة له جملة وتفصيلاً ؛ لأن )هذا الركن من المعرفة إذا لم يحصل للعارفين فما عند

 .3رائحة(

 التخيل الشعري:

لابررد أن نلاحررظ أن الفلاسررفة لررم يتوقفرروا طررويلاً عنررد الشرراعر ، باعتبرراره كائنرراً يتميررز 

قردرة هرذه الملكرة علرى  أوبقدرات تخيلية فائقة ،ولم يتعرضوا للحديث عن ملكة التخيل عنده ، 

قررد ركرزوا علررى )التخييررل( أكثررر ممررا جمرع الأشررياء والتررأليف بينهررا، بالقردر الررذي كنررا نتمنرراه . ل

ركزوا على فعل )التخييل( . أعني أنهم اهتموا بما يمكن أن نسرميه )سريكولوجية التلقري( أكثرر 

مررن اهتمررامهم بسرريكولوجية الإبررداع . قررد نسررتنتج مررن بعررض إشرراراتهم العارضررة تصررورهم 

ح والصرريح عرن للموضوع ،ولكن ذلك التصور يظل شراحباً جرداً بالقيراس إلرى حرديثهم الواضر

الإشررارة التخيليررة الترري يحرردثها الشررعر فرري المتلقرري، ومررا يترتررب علررى هررذه الإشررارة مررن نررزوع 

 .4وسلوك

                                                 
 .26الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب ، ص  1

 . 1لبنان ، ص  –بيروت  –، نقلاً عن محمود قاسم  3/508ابن عربي : الفتوحات المكية ،  2
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يكون النظر في صناعة البلاغة من جهة ما يكون عليه اللفظ الدال على  يقول حازم : 

ة الصور الذهنية في نفسه ،ومن جهة مرا يكرون عليره بالنسربة إلرى موقعرة مرن النفروس مرن جهر

هيأته ودلالاته ، ومن جهة ما تكون عليه تلرك الصرور الذهنيرة فري أنفسرها ،ومرن مواقعهرا مرن 

النفوس من جهة هيأتها ودلالاتها على ما خارج الذهن ،ومرن جهرة مرا تكرون عليره فري أنفسرها 

في  ة عليها ،ومن جهة مواقع تلك الأشياءالأشياء التي تلك المعاني الذهنية صور لها وأمثلة دال

. ومؤدي هذا النص أن دراسة العمل الأدبي ـ عند حازم ـ تقوم علرى ثلاثرة عناصرر 1نفوس (ال

 أساسية :

 أولاً : الألفاظ التي تشكل في مجموعها العمل الأدبي .

 ثانياً : المعاني أو الصور الذهنية التي تنقلها الألفاظ إلى المتلقي .

 .2ية التي يتشكل منها العمل الأدبيثالثاً : العالم الخارجي الذي هو أصل الصور الذهن

ويدرس كل عنصر من هذه العناصر الثلاثة من جرانبين ؛ مرن حيرث مرا هرو عليره فري 

ومن حيث صلته بغيره .وعلى هذا الأسٍاس تدرس الألفاظ مثلاً ـ باعتبارهرا أبنيرة لغويرة  ذاته ،

. وتدرس الصرور  مستقلة من  ناحية ،وباعتبارها ترجمة لفظية لصور ذهنية من ناحية أخرى

الذهنية ـ بالمثل ـ مستقلة في ضوء قوانين التداعي التي تتجمرع تبعراً لهرا فري ذهرن الأديرب ، أو 

فرري ضرروء أوجرره التناسررب الترري يمكررن أن تنررتظم فيهررا ،ويمكررن أن ترردرس مررن ناحيررة أخرررى ـ 

وإذا كرران باعتبارهررا انعكاسرراً لعناصررر العررالم الخررارجي الررذي يتشرركل تبعرراً لقوانينرره الأساسررية . 

تشابك بعدة العناصر الثلاثة وتلاحمها في عمل أدبي يؤدي إلى التأثير فري الآخررين ،فلابرد أن 

نواجه عنصراً جديرداً وهرو المتلقري . وبرذلك تصربح إزاء أربعرة محراور متوازنرة تردور حولهرا 

اعتبار في فعلها .وهي : العالم الخارجي باعتباره الأصل والمصدر ،والأديب ب ةالدراسة الأدبي

ما يشكله في ذهنية من صور لعناصر ذلك العالم ،والعمل الأدبي من حيث كونه ألفاظاً تنقل ما 

                                                 
حازم القرطاجني : منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة، دار الكتب الشرقية، تونس ،  1
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 .58الصور الفنية في التراث النقدي والأدبي ، ص  2



34 

 

في ذهن الأديب مرن ناحيرة وتحراكي العرالم الخرارجي مرن ناحيرة أخررى . وأخيرراً المتلقري ومرا 

 .1يحدث في نفسه من استجابة وجدانية أو تأثر بكلمات العمل الأدبي 

ة تشركيل الشراعر لصرورة ، وكيرف يرتم ذلرك عرن طريرق تأمرل ويتحدث حازم عن كيفي

الشاعر لما في ذاكرته من صور ، يجمع بينها في علاقات جديدة ، تبعاً لمرا يلاحظره برين هرذه 

 الصور من تناسب وتشابه.

الاسررتجابة الترري يحرردثها الشررعر فرري المتلقرري إنمررا هرري اسررتجابة تررتم علررى مسررتوى  نّ إ 

تدخل العقل فيها . ومن هنرا نفهرم لمراذا يوصرف الانفعرال النراتج )اللاوعي( الخالص ،دون أن ي

 .2عن التخييل الشعري بأنه )انفعال نفساني( من غير روية وفكر واختبار

ويصف الشرريف الرضري طيرف الخيرال الرذي يرذكره الشرعراء كثيرراً علرى أسراس أنره 

ليد شيء منره إلا ذلرك )تخييل وتمثيل ،واعتقادات ، وظنون باطلة ؛ فمع اليقظة لا يحصل في ا

 الظن الباطل والتخييل الفاسد. ويشرح التبريزي قول أبي العلاء:

 3ومثلك مـن تخيل ثم خالا وقلت الشمس في البيداء تبر

بقوله : )وحالك في الخيال الباطل أنك تخيلت ثم خلت ، أي تكلفت الظن وتعرضت له 

الحيلة ، وأطعت الروهم الكراذب ، ،ومثلت الخيال في ذهنك ، ثم حققت ذلك الظن وصدقت تلك 

وكذلك النفس خلقت مطيعة للأوهام وإن كانت كاذبة ، لأنها ترى تشكلا بين شريئين فري بعرض 

 .4الأوصاف فتحكم بأنه هو (

وأخيررراً ، يمكننررا أن نحصررر فاعليررة الخيررال الشررعري فرري التصررور القررديم ، مررن خررلال 

فيررتبط برالقوة الفاعلرة فري العمليرة  للمبردأ الأومبدأين أساسيين هما : العقلانية والحسية ، أمرا ا

الشعرية ،وهي العقل الذي يضبط المخيلرة لحظرة تشركيلها للصرور الفنيرة ، ويمنعهرا مرن الزلرل 

والانحررراف . وأمررا المبرردأ الثرراني فيررربط بمررادة الفعررل أي بصررور المحسوسررات الترري اختزنتهررا 

                                                 
 .58والبلاغي عند العرب ، ص الصورة الفنية في التراث النقدي   1

 .65الصورة الفنية في التراث النقدي البلاغي ،  ص  2
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المباشر .ولقد ترتب على كلا المبدأين  الذاكرة بعد غياب المحسوسات ذاتها عن مجال الإدراك

 .1مجموعة من الاعتبارات ، كما أدى كلاهما إلى مجموعة من النتائج 

وعلرى الررغم مرن أن، مفهروم الخيرال الشرعري لا يتضرح عنرد النقراد والبلاغيرين بررنفس 

ا كرل القدر الذي يتضح به عند الفلاسفة ، إلا أن هذين المبردأين كأنرا بمثابرة مسرلمة عامرة تقبلهر

في تراثنا النقردي والبلاغري . ومرن هنرا كانرت عقلانيرة  ةمن شارك في تشكيل المفاهيم الأساسي

التخييل عند الفلاسفة ومن لاذبهم مثل حازم ، تلتقي مع مفهوم الصنعة الرذي شراع فري كتابرات 

 .2البلاغيين والنقاد منذ القرن الثالث 

يف ،وتررذكرهم الرردائم لصررور ويتسرراءل أبررو حيرران التوحيرردي عررن ولررع الشررعراء بررالط

معشوقاتهم وتخيلهم لها لحظات النوم أو اليقظة ،ويتولى مسكويه الإجابة عن التسراؤل بقولره : 

)الطيررف هررو اسررم لصرروره المحبرروب إذا حصررلته الررنفس فرري قوتهررا المتخيلررة حتررى تكررون تلررك 

شيء ، فإن الصورة نصب عينيه وتجاه وهمه كلما خلا بنفسه . وهذه حالة تلحق كل من لهج ب

صورته ترتسم في قوته هذه التي تسمى المتخيلة ...فإذا تكررت هرذه الصرورة علرى المحبروب 

،على هذه القروة ، انتقشرت فيهرا ولزمتهرا . فرإذا نرام الإنسران أو اسرتيقظ لرم تنحرل مرن قيرام تلرك 

 .3الصورة فيها(

اث فرري صررور عديرردة مسررتلهمين التررر هررذا النحررو يعبررر الشررعراء الوجرردانيون وعلررى

 الإسلامي مضيفاً إليه ما يطبعه بطابع خاص .

صورة فريدة تمتاز بألوان مرن القلرق النفسري النرابع عرن  شعراء الوجدانوللطيف عند 

هو ذلك الطيف المرألوف  م،وليس الطيف عندهالوجدانية  مهالشعرية المرتبطة بمعانات متجربته

طيف فريرد فري نوعره )هرو طيرف في الشعر العربي ،والذي يزور المحب في نومه ، لأبل هو 

الشاعر في حرال صرحوة مترى شراء  ال ، أو هو طيف الحبيبة الذي يلقىالطيف ( أو طيف الخي

 : بن الفارض  يقول ملا يغيب عنه مفهو معه
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ن أ حبّهـــمْ  قلتي يوماً ت رى م  ى م  ــع   الشّمل   ، ت ر  ي ،ويجتم  هر  عت ب ني د   وي 

عـ مْ م  عنًى أراه  حوا م   هن  قام  له م شكل  نأوا صورةً، في الذ       ، فإنْ    يوما بر 

وافهم ن صْ  ناً ، أينما حلوّا      ب  عيني ، ظاهراً ، حيث ما سر  م في ف ؤادي ، باط   وه 

ف ـ  لهـمْ أبـ ن ـُّو ،وإنْ ج  لـّوا        وا  داً من ـي ح  ـمْ، وإنْ م  ه  يـل  إلي  ـداً م  ولي أب 
1 

ني الحس ،وذلرك أن المعيرة تحتمرل الوجرود )مرع( فري الحرس وهو يرى هنا أحبابه بمع

فرؤاده لرذا تقروم  دوا  بأجسرادهم إلا أن مسرتقرهم براطنوفي المعنى ،ولئن غاب عن أحبابه وبعر

  لهم صورة وشكل متخيل يراهم بها فيقول في قصيدته )ته دلالا(:

راً عن عياني بْت  ظاه  تى غ  و باطني ألقاكا لف ه  أ  وم   2، نح 

راكاسرٍاً في وحي م   رض  لي الوهـمنام  يعالفي  فعسى  إلي س 

 ى فنائي بقاكارمقي وأقتض  لم تنعش بروح التمني وإذا 

نة الغمـ نة الهوى س   ض  جفوني وحرمت لقياكا  وحمت س 

الذي يحضره لوم اللائم له وفي صور عديدة يعبر عن طيف الحبيبة بـ )طيف الملام( 

ا الشراعر بسررمعه بردلاً عرن بصرره نتيجررة سرريان قاعردة )تراسررل تلرك الحبيبيررة يراهر علرى هيئرة

 الحواس( فتحل الصورة السمعية محل الصورة البصرية فيقول : 

، ن أهْوى ،ولو بمـ لام  كْر  م  رْ ذ  دامـي   أد  بيب  م   فإنّ أحاديث   الح 

، وإن نأى،لي ش   ن أ حبُّ مْعي م  ام هد  س  يـف  من  لامٍ، لا بط  يف  م   ي  بط 

 وإن مزجوه عزل بخصامـي  ذكرها يحلو على كل صيغةفلي 

 ويقول : 

ي  سمع  ائر          ي راها على ب عد  عن العين  م  ، ز  لام  قظتـيحبطي ف م   ين  ي 

ي عنْ  سمع  رف ي م  كرها دفيغبط  ط  نى ب دت حس  و  ذ   ي ــتـيق  ما أفنت ه م 

 3ـي وأشهد فيها أنها لي صــلت  لها صلواتي بالمقام أقيمهـــا
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ة يسمعه في حال يقظته ،ولو أن ذكرها جراء عرن طريرق في هذه الصورة طيف الحبيب

لائم لومه على حبه لها ؛ إلا أن أذنه ما اسرمع ذكرهرا إلا وتمثرل لنفسره حضررتها مكانره يراهرا 

بأذنه ،وهنا يغبط كل واحد من بعده وسمعه للآخر ، فيغبط بعده سمعه عند ذكرها لأن المسمع 

تجليها في صور الذكر دون البصرر وإن لرم يطرق النظرر إليهرا لكنره يصرادف نروراً فيراها عند 

على الذات ،والمسمع لا يصادق إلا يحكي صفة الكلام ،وكنى عن البعد بما أقنته المحبوبة منه 

. 1لأنه يتلاشي عند تجليها عليه وعند المسرمع بالبقيرة لأنره يبغري عنرد تجلرى نرور الكرلام عليره 

روث الشعري في صور الطيف عند ابن الفرارض واضرح ،ومرن ذلرك قولره فري ويبدوا أن المو

 (قصيدته )ما بين ضال المنحنى

يْ  هراناً أ مــّث ل ط  يال ه  ف ه  وأب يت  س  يال  خ  يْ ألقي خ  ، ك   للطّرْف 

لٍ، ةً من عاذ  وْماً راح  قْت  ي  قال ه    لا ذ  ـلْت  لق يل ه ول ـ نت  م   2إنْ ك 

ناً من غير نوم ولا غفلرة عنره ـ وقولره أمثرل طيفره أي طيرف وابن الفارض يبت سهرا

ذلك الغزال المكني به عن الحقيقة المحمديرة ،وتمثرل طيفره كنايرة عرن تخيلره فري اليقظرة ، فرإذا 

مثله في اليقظة فكأنه منام في نومه ، وقوله )كي ألقي خيال خياله( ضاف خياله للقاء في نومه 

ومثل فيها طيفه فكأنه قام ورأى في منامه أنه نرام ورأى فري  فإذا كان في اليقظة التي هي منام

 .3منامه طيف خيال محبوبة فإنه يكون رأي خيال خياله

وإن بعض أهل اللغة صرح بأن القيل والقال يقالان في الشعر وهذا مناسب للمقام لأن 

فري المحبرة العاذل إنما يقول الشعر بالنظر إلى اعتقراد أهرل المحبرة لأن كرل مرا خرالف مررامهم 

فهو شر في اعتقادهم وابن الفارض يقول هنا أن كنت قد ملت يوماً للقيل والقال فلا ذقت يومراً 

 فابن الفارض قريب الشبه من بيت المتنبي الذي يقول فيه: .4راحة منه 

 5كانت إعادته خيال خياله  إن المعيد لنا المنام خياله

 ويقول البرعي اليماني :

                                                 
 117م ، ص 1986مود : بن الفارض في ضوء النقد الأدبي الحديث ، القاهرة ، د. عبد الخالق مح 1

 .126ديوان ابن الفارض ، ص 2

 .6، ص  2شرح ديوان بن الفارض للنابلسي والبيروني ، مج 3

 .6المرجع السابق ، ص  4

 53م.ص1956، مطبعة البابلي الحلبي ، 5، ج 3ديوان المتنبي ، شرح أبي البقاء العكبري ، ط  5



38 

 

 الحجاز فوافــي مضجعي سحراإلي        نيابتين سرى يف الخيال من الط   

 ــرا روح  النسيم فيهدي منــدلاً عط               سرى علي بعد دارينا ي نمُّ بــه 

بتعدٌ و    .6فما غاب عن عيني ولا حضراعني     حاضرٍ ن صب عيني وهو م 

كسرررعة النسرريم  فنجرد أن طيررف خيالرره يسرررى مررن الرريمن إلرري الحجرراز دون أي وسررائط بسرررعة

البارد برائحته الذكية ولا يغيب عنه لأنه سكن في قلبره ودائرم الحضرور ولا يغيرب عنره طرفرة 

 عين ولا أقل من ذلك.

 :ويقول البوصيري 

بُّ يعترض  اللذات  بالألم   نعم سرى طيف  من أهوى فأرقني   1والح 

نروم فكيرف ينروم يوضح البوصيري في قصيدته البردة أسباب هذا الطيف الذي منعره ال

وهو متلهف ومشتاق ومغرم بمن يحب بهذا الحرب الشرريف الشرامخ السرامي إلا أن هرذا الحرب 

 هذه الصور تتباين مرع بعضرها بعضراً  أرقه وأصابه من آلام وهذا كله في سبيل من يهوى. كل

وترمى إلي ظاهرة واحدة وهي أن هذا الطيف يزور كل تعلق بحب من يهواه في يقظة كان أم 

م وهذه عين المحبة والتري سربق وأن تحردثنا عنهرا فري التمهيرد فري هرذه الدراسرة وعلاماتهرا منا

 وأول صورها هو الطيف.

وقد جرت عادة كثير من المؤلفين أن يميزوا الأدب بالخيال والابتكار ،فالأديرب الحرق 

 مبتكر ،وهو إنسان خصه الله بالحس المرهف ،والخيال الخصب الرذي يهيرئ لره أن يولرف مرن

شتات العناصر شيئاً جديداً مبتكراً لا يمتد خيال عامة الناس إلى مثله ،وإن كرانوا يعرفرون مرن 

قبل هذه الأشتات المفرقة من العناصر والجزئيات ولكرن خيرالهم يقصرر بهرم عرن أن يصروغوا 

 .21في النهاية من هذه الأشياء المبعثرة شيئاً مجتمعاً مبتكراً 

الخيال ،والخيال لريس صردقاً ،ولا تعبيرراً عرن واقرع ، ولا نستطيع أن نجرد الأدب من 

ولكنه جموح وطموح يتجاوز فيره الأديرب عرالم الحقيقرة والواقرع ويصرل إلرى عروالم مرن صرنع 

مخيلته ، أرحب وأوسع وقد تكون أكمل وأفضل وهذا العالم الخيرالي الرذي يبردو فري أول أمرره 

قرد تردور الأيرام فيصربح أمرره عنرد النراس  شطحة من الأديب وتجاوزاً لا يتقبله العقل والمنطرق

                                                 
 .83 – 82م ، ص 1882ديوان البرعي اليماني ، دار صادر ،   6

 .78 -77دار الفكر ، ص  –يوسف بن إسماعيل النبهاني : المجموعة النبهانية المدائح النبوية   1 

 .13م ، ص 1991د. طه ندا : الأدب المقارن  ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، بيروت ،  2
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الرذي اسرتطاع بخيالره  بمقبولاً والاقتراب منه أو تحقيقه ممكناً . وهنا يظهر للناس فضل الأدي

أن يسرربق عصررره بقرون.ولررو أغفلنررا عنصررر الخيررال مررن الأدب لجعلنرراه مجرررد سررجل لرصررد 

دبية الخالردة التري قامرت علرى الحوادث  والوقائع ، ولحكمنا بالإعدام على كثير من الأعمال الأ

 .31الخيال

مثل الأدب في متعتره وفائدتره كمثرل الطبيعرة تراهرا جميلرة بزهرهرا ويرى الباحث أن  

وشجرها وأنهارها . وهي بهذا كله متعة للناظرين ،ولكنها حين تقدم من شجرها ثمراً يأكلونره 

يرراً يتصررل بمكونررات حياترره ، ومررن أنهارهررا مرراء عررذباً يشررربونه تصرربح عنررد الإنسرران شرريئاً حيو

ومقومات وجوده وهذه مرتبة أسمى وأعظم من مجرد المتعة . والمرأة الجميلة طلبة كل رجل 

برلا شرك ،ولكنهررا حرين تضرريف إلرى متعررة الجمرال قرردراً مرن العقررل والحكمرة فتنشررئ بيتراً سررعيداً 

الأدب لا يبقرى  ومجتمعاً صغيراً فامتلآ تصبح عند الرجل أثمن ما يظفر به في الحيراة ،وكرذلك

ويرقي بهم  على الزمن ولا يخلد في حياة الناس إلا بقدر ما يتضمنه من نفع ينير لهم الطريق ،

، ولعلل الخيلال عللى حلل حلال يعطلي الأديلب  إلى مجتمع أفضل ، وحياة إنسانية أسمى وأكمرل 

ة ترأتي ، ولكري لا تكرون صرورة الأدب متكرررولهى لل  حريلة ليتدحلد اابلدا منادح بالصورة ، 

 على حسب عمق وسعة الأخيلة .
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 المبحث الثاني

 والإيقـاع الموسيقـي

إلي أهمية الإيقاع وموسيقي الألفاظ في الشعر، فالأدب عبارة نبهوا  الق دماء نرى أن   

ها إلي بعضٍ ، والكلمة تتكون من مقاطع، وكل  م ب عض  وتركيب،والعبارة تتكون من كلمات ض 

قطع يتكون منْ  أصوت، ومنْ ثم بحث الن قاد في أصوات الألفاظ بعامة وفي فلسفتها  م 

وخصائصها ثم المقارنة بينها وبين الألوان ليحددوا عناصر الجمال الصوتي فيها، ثم ذكروا 

مقطع الأصوات على وجه ي كوّن حروفاً متميزة ، فتناولوا الحروف واختلافها باختلاف 

مجهور ومهموس، وإلي  إلي ما يحسن وقسموها إليالمقاطع، وأشاروا  إلي مخارجها ، و

من حيث تأليف  محروف استعلاء وحروف انخفاض ، ثم قسموا الحروف إلي ثلاثة أقسا

ويأتي الإيقاع في مقدمة الخصائص الجمالية للغة العربية  1متباعدها أو متجاورها أو تضعيفها

البلاغة الترصيع والسجع، ، ومن ثم كان مدار البحث  البلاغي عند نقاد العرب فأحسن 

لفظ، وعكس ما نظم من بناء، وتلخيص العبارة 23واتساق البناء واعتدال  الوزن ،واشتقاق

بألفاظ مستعارة، وإيراد الأقسام موفورة بالتمام،وتصحيح المقابلة بمعانٍ متعادلة، وصحة 

،وتكافؤ التقسيم بإتقان المنظوم، وتلخيص الأوصاف بنفي الخلاف،والمبالغة في الوصف

  2المعاني في المقابلة والتوازي، وإرداف اللواحق وتمثيل المعاني

م جمال النصّ و  قوراحة لا حدود لها، بل هو ي   اً نفسي اً حدث أثرإن الإيقاع ي  نجد   

مجاري الأواخر ، واعتقاب الحركات علي أواخر علي وجود الإيقاع فيه، ونجاح  يالشعر

لكلام بجريان الصوت في نهاياتها، ولأن للنفس في النقلة من تحسيناً ل أكثرها ، لأن في ذلك

إلي بعض على قانون محدود راحة شديدة واستجداداً لنشاط  يبعض للكلمة المنوعة المجار

السامع بالنقلة من حالٍ إلي حال! ولها في حسن إطراده في جميع المجاري علي قوانين 

                                                 
بيروت  -: سر الفصاحة، ، ، دار الكتب العلمية (أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد)ابن سنان الخفاجي  1

 .23،ص1982،

 .3م،ص1932: مكتبة الخانجي ،1قدامه بن جعفر بن جعفر : جواهر الألفاظ ، القاهرة، ط 2
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حسن قسمة، تأثر من جهتي  التعجب محفوظة  قد ق سمت المعاني فيها على المجاري أ

 1للقسمة البديعية والوضع المتناسب العجيب والاستلذاذ

من غير المتناسبات والمتماثلات  ائتلفاسبات له حلاوة في المسموع وما فالتأليف من المتن    

شعر ،وإن كان له فغير مستحلي ولا مستطاب، ويجب أن يقال فيما ائتلف علي ذلك النحو 

 إليقد فطنوا وإذا كان النقاد  .  2نشترط في نظام الشعر أن يكون مستطابا ظ، لا أننظام محفو

ل فقد فطنوا أيضًا أن للتضاد أن للتناسب أو التشابه قيمة في الشعر لما فيه من تلاحم واتصا

 حسنـه الضد ، يقول المتنبي  : يظهروحقيقة الضد ، قيمته

 بين الأشياءوبضدها تت       يمهم وبهم عرفنا فضلهونذ

 من يظلم اللؤماء في تكليفهم          إن يصبحوا وهم له أكفاء

والعقل أسرع استجابة ، فالمعاني تتداعي والضد أقرب إلي الضد، وهو أكثر خطوراً في البال 

له وهو الذي يوضع الفكرة ويعين علي الفهم. ومن هنا طالب النقاد العرب بمراعاة قوانين 

لكل معني من المعاني معان تناسبه وتقاربه، كما له معانٍ تضاده وتخالفه، التناسب والتنافر، ف

 . 3وكذلك يوجد لمضاده معني أو معانٍ تناسبه

 يقول بن الفارض: 

بّ راحة  مق لتيّ              يّا الح  م  لتّ          سقتني ح  سن  ج  ن عن  الح  يّا م  ح   وكأسي م 

حبي أنّ ش رْب  ش           ظْرة        راب هم,  فأوهمْت  ص  رّي، في انت شائي ب ن  رُّ س   به  س 

ن         حي، وم  ق  إستغنيْت  عن  قد  مائل ها، وبالح د  ، ن شوتي  ش   لا من ش مولي 

تي  ففي حان  سكري، حان  ش كري لفتيةٍ,          تْم  الهوي مع ش هْر   بهمْ تمّ لي ك 

ي         ل وْعــتي           فطوفان  نوحٍ، عند ن وْحي،كأدْمع   وإيقاد  نيران  الخليل  ك 

تـي  ول وْلا زفيري  أغْرقتْني  أدم عي,             فر  قتْني ز   ولولا دم وعي أحْر 

، ما يعْق وب   بثّ اقل ه،               زْني  لُّ بل ي أيّوب  بعْض  بلي تــي  وح   4وك 

                                                 
 (.122القرطاجني ، منهاج البلغاء وسراج الأدباء  ، ص ) 1

 (.22 6( ،)266جع السابق ،  ص )المر 2
 

 (.49م،ص)1981القاهرة  ، –د. منصور عبد الرحمن : معايير الحكم الجمالي في النقد الأدبي، ،دار المعارف  3

 25-24ديوان بن الفارض، ص  4
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ع قد ينجم عن التقديم والتأخير في وضع الألفاظ، وقد تنبه نقاد العرب أيضاً إلي أن الإيقا       

وأدركوا أن التقديم والتأخير ما هو إلا وسيلة منْ الوسائل التي يلجأ إليها الفنان ليوفر الإيقاع 

، ويكون ذلك بوضع الكلمة في فنه روعة وجاذبية ويحرك النفوس نحوهفي فنه وليكسب 

يكسب الكلام بعضة بعضاً قيماً وخصائص مكانها المناسب بحيث تلتحم الكلمة بالأخرى و

       1جمالية

 :يقول البرعي اليماني 

بالأب رق  الفْرد  أطلا ل 
يمات     ــات           قد  ام   لأل  هنْدٍ عفتْه نّ الغْم 

بتْ ه وج  ال رّياح به     لعب  ل ع  أنُّ   وم  اتك  ا ظلُّوا ولا ب   ــ واه مْ ف يه  م 

لم  الغربيُّ   مٍ  تنكّر  الع  امـ ات       منْ إض  كب  ر  د بين  الر   وأقفرتْ بع 

ك  في  ي البْان  ش جْو  ات  واد  ام  ا حم  ـات   في  مام  اك  ش جان ي يا ح   ظلّ الأر 

حيً   بْت  ض  ا لع  ا أ ثيلات  نجْدٍ م  قلْبي  يا أ  ثيْــلا ت    وي   إلا لعْبت   ب 

تْهام  إذا      قلبي المس 
يج  لوْعة  ه  بـاّت   هبّتْ   ت  يّ ه   بنشْر  الصّبا النّجد 

تربٍ         ال  ب عيد  الدّار  مغ   له  إلي الشّام  حن ات  وأنّـــ ات          فكيْف   ح 

ع           يْ ب ر  ابت   من ني 
ي الت حيّة  يــلا ت        ي هد  اياه  جــ ز  ط   إلي نبيّ ع 

لْق  الذّي امتْلا تْ      د   سي د  الخ  مُّ ح  وات      م  ه الأرض  والسّبْع  السّم  منْ ن ور 
2 

 

بين الإيقاع والوزن، فالإيقاع يقصد به وحدة النغمة التي تتكرر علي  اختلافهنالك 

نحو ما في الكلام أو في البيت، أي توالي الحركات والسكنات علي نحو منتظم في فقرتين أو 

لإيقاع في النثر. أما الإيقاع في الشعر أكثر من فقر الكلام أو في أبيات القصيدة,وقد يتوافر ا

فتمثله التفعيلة في البحر العربي,فحركة كل تفعيلة تمثل وحدة الإيقاع في البيت,  أما الوزن 

فهو مجموع التفعيلات التي يتألف منها البيت ، وقد كان البيت هو الوحدة الموسيقية للقصيدة 

 .3العربية

                                                                                                                                         
 من هذه الرسالة. 18* الوسيلة :  أنظر ص 

 68الجرجاني ، دلائل الإعجاز ،  1

 .491، ص  1جمالمجموعة النبهانية ،  2

 .463م، ص1962دكتور شوقي ضيف : في النقد الأدبي الحديث ، دار المعارف بمصر،  3
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صوت، فإن الصوت يصبح مفتاح التأثيرات الأخرى ولما كان الإيقاع وثيق الصلة بال    

يسبقه ويصبح الإيقاع هو  في الشعر ويكتسب شخصيته عن طريق التوفيق بينه وبين ما

النسيج الذي يتألف من التوقعات والإشباعات أو خيبة الظن أو المفاجآت التي يولدها سياق 

يقاع، والذي يربط بين الفنان ولا يبلغ تأثير صوت الكلمات قوته إلا من خلال الإ المقاطع.

أن يروا أن الوعي بالإيقاع  ي بكثيرينة أدتوفنه عن طريق ما يخلفه الصوت والنغم من أهمي

يساعد علي توحيد التجربة والربط بينها وأنه لو لا الإيقاع لظل الإنتباه حائراً مشتتاً فهو دليل 

 . 1ذاتهاعلي ثبات الإرادة وانسجامه يرمز إلي اتفاق الإرادة مع 

ومتسق أي أنه فطرة تأتي بدون ن كل شيء في الوجود منغم ومتساوٍ وهذا يرمز إلى أ

ولا غرابة في ذلك فهو مرتبط بفطرة الإنسان وطريقة تكوينه، فالإيقاع علي فترات شذوذ 

متساوية ظاهرة مألوفة في طبيعة الإنسان نفسه ، فبين ضربات القلب انتظام،وبين النوم 

ام. وهذا الإيقاع الفطري فينا هو ما يجعلنا نتوقعه في مدركاتنا، نستريح إذا واليقظة انتظ

وجدناه ويصيبنا القلق إذا فقدناه، فإذا ما أضفنا صلة الإيقاع الوثيقة بالموسيقي وأنه أساسها 

الاستهوائي، ييسر لنا الإستماع إليها والإستيعاب السريع لها بما يقدمه من أنغام وأوزان تيسر 

، وعرفنا أن كياننا الجسماني ذو طابع إيقاعي، وطرق معيشتنا الرئيسية تجري بصورة  الفهم

إيقاعية، وأننا نتأثر بصورة خفية بتلك الإيقاعات الخارجية التي تستقبلها الأذن من الخارج، 

  .. 2وأن حياتنا العاطفية بأسرها ذات خواص وطابع إيقاعي

ساسية ل يقاع وذلك من خلال الأصوات إن التأثير الشعري يتألف من الحركة الأ

 .  3المنتقاة والتعبيرات الإيضاحية الصارمة

 يقول:  *لانيفها هو الحافظ بن حجر العسق

ا بْري في النّوى  مفْقـ ود  ودا           ما كان  ص  سْع  عْد  لوْ كن ت   امرأً م   يا س 

وم  كأنّني             في الأ فْ  هرت  أرْتق ب  النُّج  اوس  هـ ود  بيب  ع   ق  أطل ب  للح 
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عـدّداً                فاء  م  ام  الْج  دُّ أي  ا     وأع  يد  عْــد  زن  والت  للْت  الح   حت ي م 

ا ـود  امه    مصْف ـ ر  دا بقيْد  غ  ا د  بأسْره                ف غ    ق ول وا ل منْ مل ك  الف ؤ 

ننْت  علي أسيرك  بال لقّاء        لا  م  ا       ه  ــل ود  ال  خ  ص  ار  الو  نا ل في د   لي 

فْــنيــ دا لا ت  ي الذّي أقْسْمت  أن ي لا  أعي            في حبُّه  لوماً و   أهْو 

اقه  له لا كــه              اد  وس  لك  الف ؤ  ا  م  ـــيد  ه  ش  نْه  سا ئ قـاً و  أيْت  م   فر 

ي جف اء  م حبّه       نْ يْهو  ذمْمت  م  ا     و  مــ يد  بيّ ح   وسل كْت  مْدحاً في الن 

ا فْـن ـيد  د ولات خفْ ت  و  س  عْ به        قلْب  الْح  أصد  حْ بمدْح  الْم صْطف ي و   إصْد 

ا عــ يد  شْت  فيه  س  ا ع  هْم  يش  م  ع  ن ي        وت  دْ له  وأسْأل به  ت عْط  الْم  أقص   و 

ابه         ام  ف منْ أوي لجن  ا     خيْر  الأن  ود   لا بْدع  أنْ أضْحي به  مســعْ 

ا د  مْــهي  ه د  الت  ا ل  وم  م  ـا ز الك  ه              ح  اج  نْه  ي م  ي الذ  اد  تْب ي اله   1ألْمج 

 كيف يحقق الأديب الإيقاع الجمالي في فنه؟

دة في الحقيقة أن الأديب يملك وسائل م تعددة لتحقيق ذلك، فهو يملك الكلمة المفر       

والأسلوب والنظم والوزن والقافية، والمهم أن يتمكن الأديب من السيطرة علي اللغة وأن 

 النغم بما يحقق التناسق يخضع كل عنصر من عناصر الفن القولي لنوع من الإيقاع والرنين و

فجمال  في الإيقاع ، ويحدث تأثيره النفسي لدي المتلقي م كسباً العمل الفني رونقاً وبهاءاً 

ورة هنا يأتي في امتلاك اللغة وامتلاكها يهيئ ل نسان تعدد الصور فالشاعر الذي يمتلك الص

 .2منبثقاً من جمالهاتسرى في كيانه إعظاماً  وذمامها أمرها

وإذا استطاع الشاعر أن يسيطر علي اللغة وأن يطوعها بوصفها إيقاعاً ، فعرف متى 

فاً من ضروب التأثير الرائعة المختلفة يولد الآلفردها علي تتابع تمكن أن يجمع الأنغام ومتى ي

اللفظية المفاجئة. وتصبح  والانتقالاتعن طريق تنسيق الأصوات والصور والتدرج بالعاطفة 

اللغة لدية ضرباً من الموسيقي تنبثق عن النغم والإيقاع واللحن، ولا تعود المتعة الموسيقية 

 ح أسهماً نارية تقرع الأذن، وتخلقبل تصب لدية حسية بحته أي مجرد وقع دقيق علي الإذن
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هو جوهر شكلاً غير متوقع علي التجربة وتتبلور في صور جديدة دائماً.وإذا كان الإيقاع 

 الاعتبارأن نضع في  يأساسياً لجميع ألوان الموسيقي،إلا أنه ينبغ الموسيقي ومادتها، وشرط

يحدده البحر، بل هناك أيضا الإيقاع بمحض الإيقاع العام الذي  هأن الشعر لا يحقق موسيقيت

الخاص لكل كلمة، أي كل وحدة لغوية لا تفعيلة عروضية للبيت، وهناك الجرس الخاص لكل 

حرف من الحروف المستعملة في البيت، ثم كيفية توالي هذه الحروف في كل كلمة من 

البيت كله، ثم الكلمات المستعملة ثم الجرس المؤتلف الذي تصدره الكلمات في اجتماعها في 

 . 1في تتابعها في البيت بعد البيت في كل قصيدة أو قسم من القصيدة

 يقول البوصيري :  

 يا سماءً ما طاولتها  سماء      اء  ــيك الأنبيق  كيف ترقى ر  

وك في ع لاك وقدحا    ونهم وسن  لم ي ساو   اء   ـــلـ سناً منك د 

وم  الماء  س ك            فاتك للناـــإنما مث لوا ص لوا النج   ما مث 

لّ فضلٍ فما ت صدر   إلا عن ضوئ ك الأضواء     أنت مصباح  ك 

 اء  ــــــــــومنها لآدم  الأسم  لك ذات  العلوم من عالم الغيب 

 اء  ـــــــر  لك الأمهات  والآب  لم تزل في ضمائر الكون تختا

ود من ج  ه ك رمـــان كريم آباــم             ك كريم ــوبدا للو   ء  ؤ 

 رّاء  ـــــرت عنه ليلةٌ غـأسف  وم حياً كالشمس منك م ضيء 

ه وإزده  ــس    للدّين  ان ـالذي ك لد  المو   ليلة    2اء  ـــرور بيوم 

ضطراب العواطف، حركات القلب وحركات التنفس وان الإيقاع سر الفنون ذلك أنه يمثل كأ  

نفعالية لي الإيقاع الذي يساير حركاته الان يميل إفهو ينبع من القلب ويتجه إلي القلب، والإنسا

وأحاسيسه ومشاعره، فإذا سيطر النغم الشعري علي السامع وجدنا له انفعالاً في صورة 
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ات جمالية نفعال النفسي هز  ، وصحب هذا الاأحياناً  ةالحزن حيناً والبهجة حيناً أخر والحماس

  1معبرة ومنتظمة

 : ابن الفارضيقول .

رف  قلبي ي ح   فْت  أمْ لمْ تع  ، عر  اك  ـتْل في،              روحي فد   دّث ني بأنّك  م 

ن يف ـي ثلي م  اك  إن كن ت  الذي        لم أقض  فيه  أسيً، وم  و  قّ ه   لم أقض  ح 

ف   بّ من ي هواه ، ليس  بم سـر  ه ،        في ح  ل  ن فس  وي روحي، وباذ   مالي س 

يت  بها،فق ض  عفل ئ نْ ر  !فْت ي،            يا د أس  ـف  يب ة المسْعى ،إذا لم ت سْع   خ 

ــتْل ف   جْدي  الم  ، ومان حي           ثوب  السّقام  به  وو  ام   يا مان عي طيب  المن 

دن ف   قي، وما أبْقي ت  لي        منْ ج سمي  الم ضْني،وقلبي الم  طفاً علي رم   ع 

لي،       صال  م ماط  جْد  باقٍ، والو  وّفـي     فالو   والصّب ر فانٍ، واللقّاء  م سـ ـ

مري، ك دت  عني أخــتّفي م ، فأخفاني أسيً              حتى، لع  بّك   أخف يت  ح 

نْ اللُّطْف  الخـــفّي دْت ه  أخفي م  ج  يْــت ه               لو  نّي، فلو أبد  مْت ه  ع  ت   وك 

ي            عرّ  رّش  باله و  نْ تح  هـــدف  ولقد أقول  ل م   ضْت  ن فسك  للب لا، فاست 

ن تصطفي ، في الهوى، م  ه               فأختّرْ لن فسك  بْت   أنت  الق تيل  بأيّ منْ أحْب 

ى م ست وق فـــي لام  عن  الهو  عاً          أنّ الم  لت  ل وْمي، طام  : أط  ذول   ق لْ للع 

ش   ى       فإذا ع  عنيفي ، وذ ق طعمّ الهو  نك  ت  ع  ع  نّف  د   قـــت  ، فبعد  ذلك  ع 

فـــي اله ، لا أكْت  ص  يْري بطيّف  خيّال ه            فأنا الذّي ، ب و  وإن اكت في غ 
2 

 

ليست مجرد موسيقي لغوية لسانية تقتصر علي المطالع أو والموسيقي في الفن الأدبي 

، ي المخرج ، وإنما هي تستعين بدلالات أخري غير مجردة نجدها ف المقاطع أو المخارج

 الاسترسال والإيقاع.، التوقف ، المقابلة برة ، الترديد ، المماثلة ، المشاكلة ،الن

ومن هنا كانت الموسيقي معبراً للكشف عن  الحقيقة بأبعادها المادية والوجدانية 

تكشف عن قوانين حياتنا الوجدانية بما فيها  من إيقاعات وذبذبات  3وسيله وأنجعوالنفسية ، 
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ط، كما أنها فرصة للتعبير عن المشاعر المتعارضة في وقتٍ واحد،أي نقل أعماقنا وأنما

مالية الداخلية بما فيها من تناقض عاطفي وازدواج وجداني، ومن ثم كانت الموسيقي متعة ج

  1رتباطها بالمضمون لا متعة حسية أو جمالية زائلةبما فيها من إشباع ورضا لا

 :بن الفارض ا يقول.

فاني  زاً، ب ح  وك  ، ذليع  ن أكْفاكا           ب ك  وعي، ولست  م   وخض 

لا كا حّ و  زّةً، وص  زّتْ        ن سْبتي  ، ع  ، ع  صْل  ، با لو   وإذا ما إليك 

ن ق تْلاكــا دّ م  يْن  ق وْمي أ ع  سْبي، وأنّي          ب  بّ ح   فاتّهامي با لح 

يُّ            في يّ هال ك  ب ك  ح  ل ذّ اله لاكا ل ك  في الح  بيل  اله وى اسْت   س 

لاكّـا نْه  ما خ  لـّيْت  ع  خ  تْقٍ              لوْ ت  وْماً لع  قّ ي  ، مار  قٍّ بْد  ر   ع 

ه   بْت  ج  الٍ ح  ناكا  ب جم  ذاب  ه  ب  الع  عذ  است  ، و  لالٍ               هام   ب جـ ـ

ي، س  ض  لي الوهْ  ف ع  عْر  ام، ي  ن  رّاً م    في الم  رف يوحي، س   كـاا  ، إليّ س 

نّي          وْح  التّم  شْ ب ر  قاكا   وإذا ل مْ ت نْع  ي فنائي ب  قي، واقت ض  م   ر 

م   ح  مْ و  ة  الغ  ن  ى س  نّه  اله و  ،تْ س  ف   ض  تْ لق يْ ـ  ج  رّم   اــاكــــــوني ،وح 

اك نْ ر  ي بها م  وْتّي،أر  قْلةً ل عّليّ  يوْماً               ق بْل  م   اأبْق  لي م 

ف اكـ دْت ه  في ج  ن وُّ وج  ك عنّي           وح  نّي بب عد   ــاـــــلك  ق رْب  م 

تْ مْن  غير  نْوم تراكا ه ر  الليّْـل       ،فصار  قل تي س  ق  م  لمّ  الشّو  ع 
2 

وقد نبه بعض المحدثين إلي أن لحروف المد والحركات وظيفة فنية صوتية أو وظيفة   

ال لتنوع النغمة الموسيقية للكلمة الواحدة أو الجملة الواحدة لسعة موسيقية، فهي تفسح المج

 3إمكاناتها الصوتية ومرونتها 

  : ابن الفارضيقول 

ةٍ            أحيا بها، يا ساكني البــطحاء  ود  نْ ع   يا ساكني الب طحاء،هل م 

مْ، ولا ب يم  بك  نق ضٍ            وجدي القد  بري،فليس  بم  حائيإنْ ين قضي ص   ـ ر 

                                                 
 (.299د. منصور عبد الرحمن ، معايير الحكم الجمالي في النقد الأدبي،ص) 1

 

 .99 -98ان بن الفارض ، ص ديو 2

 .17د. إبراهيم أنيس ، الأصوات اللغوية ، ص  3



48 

 

امعي ت رْبي علي الأنــْواء   م ,             ف مد  سميُّ ما ح ل ت رْب ك  نْ جف ا الو   ولئ 

ن رتي، ضاع  الزمان  ولم أف زْ              م  اء  واحس  دّتي ب لقــ ـ و  يل م  ه 
 كمْ، أ 

مْ، يا أهْل مكّة  ,وهْي  لي            ات ك  لف تْ بك م   وحي  م  ،لق د ك   ـشائيأحـ ق س 

لائـــي قْد  و  م  ديني وع  واك  ،أضْحي مذهبي,          وه  م ، في النّاس  بّيك   ح 

زائي زّ ع  دي ، وع  د  بي وج  نْ أجل ه             قد ج  بّ منْ م   يا لائمي في ح 

م ب شق ـــاء   ع  ن  ي ر م  يءٍ           لم ي لف  غ  مْ أمر  لاّ ن هاك  ن هاك  عن لو   ه 

دْر  فيم   لنّي وب لائي لو ت  ،وخ  تْني ,              خف ضْ علي ك  ذر  لتْن ي لع   1عذ 

لاحظ بعض النقاد المحدثين أن للتكرار أهمية كبري في عملية الإيقاع ، وأن وجوده 

أحياناً يعتبر وجوداً عضوياً حتى لو كان في أبسط مستوياته ، ورأوا أن التكرار في تفاعيل 

رتباطاً وثيقاً حيث هو في عي يرتبط بها اتور في النفس، بل هو طبلل أو الفالشعر لا يبعث الم

تناظر زمني يقابله في الطبيعة توفق الحركة أمام حاجز ثم استئنافها، وجماله قائم في نظرهم 

لذة الانتظار لما نستبق حدوثه، وهو في الطبيعة كثير الشيوع، يظهر في حركة القلب انقباضاً 

 .2ج مداً وجزراً، وتناوب الليل والنهار وتعاقب الفصول حراً وبرداً وانبساطاً، وحركة الأموا

وإذا كان الإيقاع يكمن في الصوت أو في اختيار الكلمة أو في دلالات الألفاظ وإيحاءاتها أو   

في التكرار أو في الوقع اللحني الناجم عن التناغم بين الكلمات فإن هذه جميعاً تفقد قيمتها إذا 

ارتباطاً وثيقاً بمضمون الفن وبعاطفة الفنان الكامنة خلف هذه الإيقاعات. فالفن  لم تكن مرتبطة

العظيم يستخدم كل الطرق ليصهر وليوحد بين الصوت والمضمون ، بين الإيقاع والوجدان، 

إنه يعمد إلي الحركة التناغمية واللحنية بكاملها ليعبر عن المضمون بكامله وليجسد العواطف 

إن لكل من الصوت والمضمون والكلمة  دوراً في العمل الفني، وهذه الأدوار تجسيداً تاما. 

جميعها تعمل معاً ضمن دائرة واحدة مهمتها أولاً إن تعبر عن داخلية الفنان وأحاسيسه ثم 
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لا يتم العمل الفني  الالتحامإيصال هذه الداخلية أو الأحاسيس للسامع أو المتلقي ,وبغير هذا 

 .1مطلوبولا يؤدي دوره ال

فكل عنصر من عناصر النظام اللغوي في القصيدة لا ينهض مستقلاً لوحده ولا  

يؤدي دوراً جمالياً بمفرده وإنما يبرز الدور الجمالي لعناصر النظام اللغوي في علاقات 

رها. فلا تبقي الأصوات والكلمات والجمل في العمل ناصر بعضها ببعض وفي تفاعلها وتاذالع

دات مستقلة منفصلة وإنما تنشط مع غيرها عن طريق علاقاتها المتبادلة الشعري مجرد وح

ودعم بعضها بعضاً، وتسير أدوارها متحدة متلاحمة لتنهض بدورها الجمالي معاً ولتتجه نحو 

البناء الشعري الكامل، فنشاط السياق في القصيدة هو جدل بين عناصر النشاط اللغوي من 

والإجتماعي من ناحية أخري، ولا يمكن التعرف علي  ناحية ، وعناصر الموقف النفسي

تركيب البنية وحقائقها إلا بالتعرف علي مكونات نشاط السياق وعناصره التي تبدأ بالنظام 

، والشعر في حقيقة هذا الإيقاعات الموسيقية  2الصوتي وتنتهي بالبناء الشعري بأكمله

 الشعرية .يساعد على تنوع الصور عن انتعاش في الوجدان فيصدر

 :ال وتري  يقول الأمام مجد الدين 

ـــوم   الصّح اب  ن ج  دْر  و  اكي ه ب  دا         ي ح  ي ر  الب ري ة  ق دْ ب  ا خ  اك  ي  ي  ح   م 

ـ وم   ق ـ ال  ي  م  اء  الر  ا بإحْص  منْ ذ  دْح ك ق ائ م            و  حت ك  لاأنّي ب م  د   م 

م   ك  ك  ف ي أعْل ي  مق امٍ م  قا م  ـظي ـــم  م  نْك  ع  أن  م  ليل  بأن  الش   لاً        د 

وم   ــر  ن و  تـ ـ نْه  الدُّ نْ م  يك  م  اد  ن  ل ماً     ي  ك  رْش  ق مْت  م  ن  الع  اجىً ب بط  ن   م 

يـــم   د  ان  خ  الزّم  بْد  و  هْر  ع  ا      لك  الد  ا ت ش  م  زّ ق دْماً ك  ن ان الع  ل كْت  ع   م 

اً  بًّ اك ح  حْن  ريــم   من  يم  ك  ر  لي الْموْل ي الْك  لاً        فأنْت  ع  رْس  اه  م  ن حن   ما م 

ل يـــــم   ك  اب عاً و  ي ت  يس  ك  ع  اء  ا    لج  سْل ن  اش  ر  ان  لوْ ع  ي  د 
ا ب ك  الأ  وْن  ح   م 

ي ب ج سْمه         سْر 
ي أ  رْس  د  ل لك  م  ح  م م  و  س  ل ر  سو  تْ لل ر  جْب  أمْس  ف ي الْح   و 

ـــومم س   ع  حْر  ن ورٍ ل يْس  ف يه  ي  ا انْت ه ي        إل ي ب  ت ى إذ  ه  ج بْريل  ح  اي ر 
3 

 

                                                 
 60الشعري ، ص ،  د. عبد الصاح صالح  ، عضوية الموسيقي في النص 1

 .100م ، ص 1987عبد المنعم تليمه ، مداخل إلي علم الجمال الأدبي ، دار التقانة ، القاهرة ،  2
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 المبحث الثالث

 الرمز والإشارة

 

إن الحديث عن الرمز في الشعر قديم قدم الآداب سواء العربية منها أم الغربية، برز 

غير  م بطريقأفكارهاستعماله عند أعداد من الشعراء الذين يريدون التعبير عن 

مباشر.والرّمزية مصدر صيغ من الرّمز للدلالة علي مذهب أدبي أو فلسفي وهي في الآداب 

 عام وأدبي. نوعين:علي 

ا الرمزية العامة فقد عرفتها كل الآداب العالمية وهي شائعة في الأدب العربي علي أمّ 

 اختلاف عصوره.

إن الرّمزية بشكل دقيق  من الأدباء الغربيين.لا عند قليل وأما الرّمزية الأدبية فلم تشتهر إ   

لك أن رمزيتها تعتمد علي الصفة هي طريقة أدبية تمتاز  بكثرة مؤلفات ذات معنيين، أعن بذ

أو المجاز أو الاستعاره، بصفة عامة كانت حقيقتها تتميز برد فعل علي  حقبة  الاسطورية

قه مع مراعاة الواقع،، وهكذا أتجه الفن سابقه كان الشعراء فيها مهتمين بإصابة المعني وتدقي

ه، وأجتهد أهله أن يعطوا لمولفاتهم معني موغلا اتعوضو الحلم والأسطورة ليأخذ منها مونح

ومن ثمة فالرّمزية العامة في البعد، وذلك باستيحائهم معانيهم من الأفكار الفلسفية والدينية.

 .1عة قليلة منهم.نجدها عند جميع الشّعراء، والأدبية اختصت بها جما

غير مباشر عن فكرة بواسطة  وإذا ما عرضنا لبيان الرّمز بمعناه العام الواسع فهو تعبير    

رة أو حكاية بينها وبين الفكرة مناسبة، وهكذا يكمن الرّمز في التشبيهات والاستعارات استعا

الناس  هاتخذا وفي المأساة والقصة وفي أبطالها،والقصص الأسطوري والملحمي والغنائي ، 

ا هو الشأن عند الشعراء يخفوها كمقديماً ليبرزوا قيمة الفكرة بواسطة الاستعارة الحسية، أو ل

                                                 
للاذقية مجلة الوحدة الثقافية ، يومية سياسية تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع ، ا 1

 .1محمد ديب ، ص  لم ، إسماعي21/2/2006)الشعر العربي وقضية الرمز( ، الثلاثاء 

 .2المرجع السابق ، ص  2
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الشخصي, ولذلك يجب أن يظهر ك تزيين الفكرة وتجنّب الاعتراف ومن غايته كذل .نالوجدانيي

 2ا به.كان القالب حكاية أم بطلا شبيهأسواء  يالمؤلف ماساته الشخصية في قالب موضوع

 -القرنيين الثالث والرابع خاصة شعراء – رز ما يميّز الشّعر عند الوجدانيينمن أب

 .عبير عن حقائق  المعارف الذوقية الوجدانيةأصحابه لأسلوب الرّمز في التّ  اصطنا 

إلي إصطناع الرّمزية  وافع التي أفضت بأولئك الوجدانيينويكشف لنا القشيري عن الدّ 

ل: أعلم أنّ من المعلوم أنّ كلّ طائفة من العلماء لهم ألفاظ يستعملوها أنفردوا في التّعبير، فيقو

 ن تقريب الفهم علي المخاطبين بهافيها م,هم ل لأغراضبها  عمّن سواهم، وتواطئوا عليها  

صد ) يق أو تسهيل علي أهل تلك الصنعة في الوقوف علي معانيهم بإطلاقها، وهذه الطائفة,

  كشف عن معانيهم لأ نفسهم والإجمالملون ألفاظا فيما بينهم قصدوا بها الستعالوجدانيين( ي

لتكون معاني ألفاظهم  مستبهمة علي الأجانب،غيرة  ، والسّتر علي من باينهم  في   طريقتهم

م مجموعة بنوع تكلفّ، أو منهم علي أسرارهم  أن تشيع  في غير أهلها، إذ ليست حقائقه

معان أودعها الله قلوب قوم، واستخلص لحقائقها أسرار قوم بضرب تصّرف بل هي مجلوبة 

1. 

يتبيّن من كلام القشيري أنّه أصبحت للصّوفيّة لغة اصطلاحيّة خاصة ,اتفقوا عليها .

فيما بينهم بحيث يفهمونها هم، ولا يفهما غيرهم، بل إنها مبهمة علي من ليس بصاحب)مشرب 

وفيّ(لأن هذه اللغّة تعبّر عن أسرار وح ها الله جل علاه لأصحاب المشارب قائق ذوقية، وهبص 

وتلك الأسرار بين خاصة دون غيرهم، وهم يخشون أن تشيع هذه الحقائق قبلاً أحسب  الذوقية

 من ليسوا أهلا لها.

 يقول الشيخ عبد الله محمد يونس   :

 هوى  ي   الذي    بسر   الب وح قاتلي      أيقت ل  بواح  قبلاً  أحسب   وما كنت  

 حوي  ت   ما فضُّ   غي  نب  لا ي   ختمةٌ م     ديعةٌ إلا و   رار  في  الأح   ر  ما الس  و

دام فمن ي   إذا راق   ولكنْ             به   جانٍ علي  نفسه   ه  فش  ومن ي           2وي  قالم 

لهذا العهد لها في الغالب معنيان: أحداهما يستفاد  إن العبارات الوجدانية ويري الباحث   

 ني الخفيّ، لفاظ ,والأخر يستفاد بالتّحليل والتّعمق، وهو المعمن ظاهر الأ

                                                 
 3الرسالة القشيرية ، ص 1
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بأنماط تعبيرية ثابتة  أشعارهميقول عاطف جودة: إن الصوفيّة كانوا يهيبون في 

وأساليب موروثة وصور تقليدية وصور شائعة متداولة، لا أنهم في إلمامهم بالثابت 

ما يتطلبه الموقف مز والتلويح علي والموروث، والمتداول الشائع، كانوا يشرون طابع الرّ 

 1.لتجربة الصوفي في مقتضيات  والسياق

  :يقول بن الفارض

 لـــقبوراً لأسرار تنزه عن نق       ن ودعوا سراً رأيت صدورهموإ     

  علي الجد والباقون منهم علي الهزل     ة ـلعمري هم العشاق عندي حقيق 

في عناصر التعبير التي لا تواجه الفكر مباشرة وإنما تجلت الرّمزية في الشّعر العربي    

بأساليب أنيقة  رمث من الألفاظ أو تخاطبها من وراء حجاب وتعبر إليها علي طوف أو

 مختارة وبسبل طريفة جانبية  وهنا يكمن سر من أسرار الإبداع الفني والابتكار الأدبي.

   تصل بخياله وإحساسهٍ ت وهو أن تلك الأساليب والسبل هي من اختراع الشاعر 

لرّمزية في الشّعر العربي ا، ونلمس تجليات  وثقافته، كما تتصل بطبيعة الموضوع ونوعيته

بشكل خاص، وما يترتب علي مسألة )التأويل( التي فرضت علي الشعراء الرّمز  الوجداني

شارة تجنباً لما يتعرضون له في حالة الكتابة الصريحة والمباشرة وهنالك فرق بين الإ

فالرّمز  ، والرّمز، فالرّمز يمثل تصوراً في حين الإشارة تدل علي أمر مفرد أو شيء معين

 أسلوب من أساليب التعبير لا يقابل المعني ولا الحقيقة وجهاً لوجه

فيما نعرف تعاملوا مع اللغة علي -إنّ كلّ علماء اللغة وفلاسفتها السابقين والمعاصرين

ويعات عبارة عن في طبيعتها جعلوا هذه التنعندما شعروا بتنويعات  حتى إنّهمأنّها شئ واحد، 

ضمن اللغة الواحدة،وبالتالي برزت إشكاليّات هامّة لعلّ أهمّها إشكاليّة مستويات متراتبة 

 .2التفسير والتأويل

                                                 
 .302م ، ص 1983، دار الأندلس بيروت ، لبنان  3د. عاطف جودة : الرمز الشعري عند الصوفية ، ط 1

الفضل بن العباس آل الدندراوي : الوثيقة البيضاء ، الكتاب الأول ، الأسرة الدندراوية )تكوين وبيان ( إصدار مركز  2

م ، ص 2006،  1ء الوثيقة ( بقلم  د. سعاد الحكيم أستاذ الفلسفة الإسلامية  ، طدندر الثقافي بيروت ، لبنان ،) أصدا
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مقولة لغويّة جديدة وهي:إنّ اللغة لقد كشفت هذه الدراسة في هذا المبحث علي  

تين مختلفتين، أمام يطبيع أننا أمام لغتين ، عبارة ولغة رمز وإشارة، أيو لغتان,  لغة نصّ 

 نظامين مختلفين في الكتابة والقراءة، في الإرسال والاستقبال.

واللغة الثانية تولدّ معجمها  ،جم العامّة وتدور في فلك التفسيراللغة الأولي ترتكز علي المعا 

 .مفردات لغة النصاوالاشاره ل الخاصّ وتدور في فلك التأويل

أما الرمز فلا يعرف حقيقته إلا مبدعه وواضعه، وكلّ من حاول كسر إغلاقه فهو      

 في الظنيّات والمحتملات.

وقد غلط كثير من الأقدمين في الخلط بين المجاز وبين الرمز، حين وضعوا     

مجاز محمولات المجاز تحت عنوان التأويل، ومنهم بن رشد الأندلسيّ، لقد أسقطوا علي ال

اللغة في الرمز، مع أنّ المجاز يرجع في طبيعته إلي لغة النصّ والعبارة للسبب الذي تقدّم، 

 والرمز ينضوي بحسب طبيعته في النمط اللغويّ الثاني،لغة الرمز والإشارة.

 ويؤيّد ما ذهبنا إليه أنّ الغربيّين ألفّوا نمطين من المعاجم:

 لكلمة والمرادفات والسياقات.معجم تفسيريّ يدلّ علي معني ا

 . 1ومعجم تأويليّ)معجم رموز( يفتح مروحة احتمالات لمغزى الرمز

وخلاصة القول عن الرمز في هذا المبحث كشف اللسانيّون المحدثون وفلاسفة اللغة  

عن وظائف عديدة للغّة تخطت مجالات تصوّرات الأقدمين. فاللغة اليوم لا تنحصر وظيفتها 

تعبير بل توّسعت لتشمل الإبلاغ وكشف الحال  والهويّة وكشف العواطف بالتواصل وال

وتبليغها وبناء العقل والقفز تاريخيّاً والتخيّل والتعريف وغير ذلك. لقد أصبحت اللغة ذات 

 2, وموازٍ للعقل  نفسه من جهة ثانية. جهةن مستقلّ موازٍ للحياة نفسها من كيا

والتّضييق الذي يتعرض إليه الأدباء وكتاباتهم هو  ويري الباحث أنّ الواقع السياسي  

إليها  يلجئون, باعتبارها تغطية لأفكار تبدو خطيرة، لذلك  والأقنعةالذي ولدّ أزمة الرموز  

،بخلاف ما قاله النقاد بأنّها ضرورة فنية ، وليست كرموز المدرسة الرّمزية التي فرضتها 

                                                 
 .865المرجع السابق  1
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كوا شيئاً له قدرة علي الإيحاء لم  بدعون لم يتروالشُّعراء المظروف سياسيّة واجتماعيّة.

يسخره لصالح النّص الشّعري بالمقومات الجماليّة، فاستطاعوا أن يسخّروا عناصر الطّبيعة 

ؤيا الجماليّة فمسئولية المبدع ،  كرموز لها القدرة علي التّعبير عن مكونات  النّفس لأهداف الرُّ

موز، حتى التي لابدّ له من إدراك أبعادها في ت عامله مع هذه  الرموز هي من إدراك طبيعة الرُّ

 .يستطيع أن يكسب الرّمز خصوصيّته التي تكفل سبقه في خلق نوع جديد من التّعامل معه.

 والرمز فيه عمق وحرية للشاعر 

 رمز الخمر : المطلب الاول

لمشرارب حاب اأصر ن غيبة صادقة ، فقد عبريكانت الرمزية الخمرية عند الوجداني لقد

عليه صلوات الله الكريم  ومحبة النبيومحبته  الله جل علاه ة عن شوق الروح إلى معرفةالذوقي

برل أن التشرابه  ب ،يالغرزل والنسر اءمرن شرعر المتغلللينات وسلامه بعبارات تكاد تكون عبرار

زليرة شرأن قصرائد شرعراء ـ الخمررة غ وخمرية أهي قصيدة  أحياناً ، يتوهم أن قصيدة وجدانية

فهي تردلف لرقرة الرروح وهري أدعرى للرقرة  ؟ نرمز الخمر عند الشعراء الوجدانيي والغزل فما

 الغزلية وهي الوعاء الرفيع للغزل العفيف .

نرى أن نمهد لذلك بعرض بعرض النمراذج عرن وصرف  عندهم قبل الحديث عن الخمر

مررن الشررعراء  كرران يؤمهرا جماعررة الترري انرات العصررر العباسري ، إذ كثرررت فيرره الح الخمررة فرري

، نرذكر علرى  شعراء الذين أبدعوا فري وصرف الخمررد الترويح عن نفوسهم ومن الصان قالمجّ 

  الذي يقول: ، راوية بن الرومي يبا عثمان الناجأ لا الحصر سبيل المثال

 مثل الشراب ترى من رقة شبحا  وقهوة كشعاع الشمس صافية 

طيت أم قدحاراحاً  بلا قدح   إذا تعاطيها لم تدر  من فرح    1أع 
 

 اكوا شرعراء عصررهم فري وصرف الخمررة أبرو العبراس النراشومن المتكلمين الرذين حر

 :الذي يقول

 ائهايالدجى لض أكنافوتذل   خفي النصاب لنورهاومدامة ي

 ها جعلت غناء إناءهاـفكأن  نورها بزجاجها بت فأصدقص  

 1ائها تمتاز عند مزاجها من م  ها ـلدقة لون مزجتوتكاد إن 
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، وقد أفرد الخمرع الشاعر الذي فاق نظراءه في وصف زبدون  منا واس نأبو ويبقى 

 :2لها قصائد كثيرة ومما قاله 

 الحيتان بأعين   ر يجيش  بح  لذهب المذوب بكأسها ل وكأن

 : 3في نفسه ضاً في قصيدة أخرى على أثر الخمرويقول أي

 باح مصباحالمصكفلاح في البيت  يمزجها أزكي سراجاً وساقي القوم

مرادة غنيرة فري الشرعر منرذ القردم ، وعنصرراً هامراً فري تكروين  الخمر علاوة على كون

هنديرررة والفارسرررية فررري الطقررروس الدينيرررة السرررابقة كال لخمررررالأسررراطير القديمرررة ، فقرررد دخلرررت ا

 والنصرانية.

مرن عمرل  ن الطقوس الدينية بل اعتبرها رجساً جاء الإسلام ، أخرج الخمر م وعندما 

 .دن ، وهكذا خرجت الخمرة في الإسلام فعلاً عن دائرة الدين والمقصالشيطا

 القصريدة ، ةولكن بصورة مجازية ، إلرى دائرر ،أن التصوف الإسلامي أعاد الخمر إلا

 . 4الصوفي المجازية عنصراً رئساً في المشرب وصارت المدامة

المجازيررة إلررى  الررذين ادخلرروا الخمررر نالشررعراء الوجرردانيي لأوائررأن  مررن اللافررت للنظررر

كانرت الخمرررة الحسررية تكررون  فبعرردما ث الصرروفي كررانوا مررن الفررس كالبسررطامي والحررلاجالتررا

جررزءاً مررن الطقرروس الدينيررة لرردى أجرردادهم ، صررارت علررى أيررديهم جررزءاً مررن تررراثهم العرفرراني 

الإسلامي ، ولكن هذه المرة بصورة مجازية . وبذلك عادت الخمرة إلى قسرم هرام مرن الترراث 

منرذ  ويرى بعض البراحثين أن برواكير الرمرز الخمرري فري الترراث الصروفي بردأت لامي ،الإس

 .5يالقرن الثاني الهجر

                                                                                                                                         
، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة ،  بثمرات الألباأبو إسحاق إبراهيم على الحصري  القيرواني: زهر الإرادة و  1

 .149، ص 2، ج 1954

 .149، ص 2أبو إسحاق إبراهيم على الحصري  القرواني ، ج  2

 .149المرجع السابق ، ص   3

 .149المرجع السابق نفسه ، ص  4

 .340الرمز الشعري عند الصوفية ، ص  5
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فري طريرق التطرور والتكامرل حترى بلرغ  فري الشرعر الوجرداني وقد سار الرمز الخمري

ل الرموز ي قصيدته الخمرية الميمية التي تعد نموذجاً لاكتمافالتحديد بكماله مع ابن الفارض و

 .1بشكل عام لخمرية في الشعر الوجدانيا

وهرو بردوره  .ش في عصر أزدهي فيره الشرعر الخمرريوهذا يعني أن ابن الفارض عا

ترمز إلى غلبة  نزي. والخمر عند الشعراء الوجدانييلخمري الرماستطاع أني بلغ قمة الشعر ا

 .2العشق وتجلب الملامة على صاحبها وهي خاصة بأصل الكمال

رمرزاً علرى الحرب الإلهري لأن هرذا  لشرعر الوجردانيانت الخمرة فري اوبصورة عامة ك

برالواردات القويرة عمرا يصررف  ةالحب هو الباعث على أحوال الوجد والسكر المعنوي والغيبر

 .3عن الكينونة ويحول دون العلو

  :يقول الأستاذ الشيخ عبد المحمود نور الدائم 

  اوأسكر بها الأقوام يا ساقيا        ماادوأدر الكؤوس علي المحب 

 ملامة من بذلك لاما  ىغني بحان شرابها طربا ولا           تخش

 4هي نور حق ساطع بحقيقة            تغني النفوس وتذهب الأوهاما 

يررة ابررن الفررارض المقصررود مررن د القيصررري فرري شرررحه علررى خمروداؤوقررد فصررل 

أهم  القيصري هذا من كلام يعتبرو. الصوفية وربطها بقرائن دينية من القرآن والحديث الخمر

 مطلرعانيرة. فهرو يقرول فري توضريح عبرارة )المدامرة( فري فرعال ما قيرل فري تبيران معنرى الخمرر

الشررراب الزنجبيلرري والعررين السلسرربيلي الررذي يطرررب  . المدامررة قصرريدة ابررن الفررارض الخمريررة

اني لرنص الصرمدكمرا فري الكرلام الربراني واش لبره ، شاربه ويسكر صراحبه ويرزل عقلره ويرده

   4 5عَي ًَِّافِيَُِاتنسَماىاسَأ سَبميأ ِا{*اا}وََّاس {ان لَافِيَُِاَاأ سًِاَاِلَامِزَلجاَُِازانجابميأ ِبقوله تعالى 

                                                 
 .366ص المرجع السابق ، 1

اللغة الصوفية ومصطلحات في شعر بن الفارض ، رسالة ماجستير ، الجامعة الأمريكية بيروت ، وحيد بهمردي :  2

 .34م ،  ص 1986لبنان ، 

 .363الرمز الشعري عند الصوفية ، ص   3

 . 115م ، ص 2001عبد المحمود نور الدائم : ديوان شرب الكأس ، مكتبة القاهرة ،  4

 18ـ  17سورة الإنسان : الآيتان   5
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}ِملاالن نأا  يَلٌَاََّْ نيَ انلَامنَِاَانأ  ااَانِلَااااااإليره بقولره تعرالى  ذا الشراب يغنيه هو الشراب المشراروه

َِاَاِفننًٌل َِاتاف جميرلً{عَي *اامِزلَجاُ َِاعِبَِ االنأذداَِّافاجاياو اُ  .  1ًَِّاََّْ يَ اا مُ

إليه .وإنما أتى بالمزج  زنجبيل كما يشير سياق الكلام المجيدتمزج أولاً بالكافور ثم بال

في المرتبة الثانية .وعبر عنه أيضاً  برد اليقين المعرضين عن الانحياد الكافوري فيه لإعطائه

خِِاِماداامسِ كٌاوَفِياذاننِكَافاأ يَِاَّنَِفا مااا*اا}َّاس {ان لَامَِاٌاحِيقااماُ ِننما المختوم في قوله تعالى : يقحرللمقربين بال

 . 2لن ماِاََِّفسِانلَ{

وكونه ممنوعاً عن وصول غير المقربين إليه قال : من رحيرق مختروم ختامره مسرك ، 

 إلرى علرو مقامره برالرحيق إشرارة طراش للتصرور ، فرأتىليرل الع  غ   يويررو ه  وحداً رف  يقطر ع  

الإلهي الدائم الذي يترسب على الأعيران واسرتعداداتها  وارتفاع درجته ،وبالشرب قبول الفيض

 .3الموجب لإظهار الكمالات الكاملة في غيب عين العبد

أن أهميررة كررلام القيصررري المشررار إليرره تكمررن فرري الطريقررة الترري ربررط فيهررا بررين رمررز 

 الكامنة في حقيقة هذا الرمز. والأهميةالإلهي والنص النبوي ية والنص فالخمرة الصو

ل وديرروان ابررن الفررارض ، بصررورة عامررة لا يمكررن اعتبرراره ديرروان فرري الخمريررات ، برر

لا يررد ذكرهرا إلا فري القصريدة الميميرة عرلاوة علرى أبيرات  العكس هو الصحيح ، إذ أن الخمر

لمدامررة ،ويمكررن فرري ديوانرره كلامرراً عررن ا ، وفيمررا عرردا ذلررك لا يجرردمعرردودة فرري التائيررة الكبرررى 

علررى أنهررا رمررز علررى المحبررة الإلهيررة  وغيررره فرري ديرروان ابررن الفررارض تلخرريص مرردلول الخمررر

وهررذه المحبررة فرري  قديمررة منزهررة عررن العلررل مررودة عررن حرردود الزمرران والمكرران أذليررهيوصررفها 

ها الطررب قبرل أن خفالسركر واسرت اوأخذه تفانتشالإسرار العرفانية هي التي شربتها الأرواح 

 . 4العالم يخلق

 :الفارض قصيدته الخمرية بالقول  ولهذا شرع ابن 

                                                 
 .6ـ  5سورة الإنسان : الآيتان  1

 26ـ 25سورة المطففين : الآيتان   2

 .29ـ  26الفوائد الجلية على قصيدة الخمرية، مخطوطة ، الأوراق ،  3

 . 255شرح ديوان بن الفارض ، ص  4
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 1سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم  ذكر الحبيب مدامة ا علىشربن

إن الرمز القديم في التراث الإسلامي حتى لأنه يرجع إلري القررن الثراني الهجرري علري أننرا لا 

ات مطولرة ، وإنمرا ظهررت هرذه المطرولات فري زمرن نظفر فري تلرك البرواكير الشرعرية بخمرير

  متأخر يرجع إلي أواخر القرن الهجري ومن بين تلك النماذج الخمرية قول بن مدين التلمساني 

 فنحن أناس لا نرى المزج مذ كنا  فاً ودع مزجها عنارصأدرها لنا 

 ـاــــــعنـا بها ـإليها قد رحلن لأنا           وغن لنا  فالوقت قد طاب باسمها

 ارف أنكرناـإلى آن بها كل المع  لم نزلود وـنا بها كل الوجفعر

 اـنلها راح ولم تعرف الدّ حمولم ي هاهي الخمر لم تعرف بكرم يخص

 2ىـنعوفي كل شيء من لطافتها م  اـمشعشعة يكسو الوجوه جماله

 ويقول أبو مدين الغوث:

 ما تحركنا حشيولولا هواكم في ال  يحركنا ذكر الأحاديث عــنكم

 شراب الهوى دعنا إذا لم تذق معنى  هـلهعن الوجد أ هيينفقل للذي 

 اهل المعنىالأشباح يا ج نعم ترقص الأرواح شوقاً إلى اللقاء اهتزتإذا 

 ها الأشواق للعالم الأسنـىتهزهز          كذلك أرواح المحبين يا فتـــى

 2الصبر من شاهد المعنى؟ قيطي وكيف         بالصبر وهي مشوقـــة لزمهاأن

ألرم فري قصريدته تلرك برالتراث الخمرري الرذي كران قرد بلرغ الناحيرة  ونلاحظ أن الشاعر

تراث الشعر الغرامي مثلما ألم به شعراء الصوفية من قبل ب ، الأسلوبية تمام النضج والاكتمال

يتيح للشعراء  في أغلبه ولم يكن بسبيل هذه الملاحظة على أن الشعر الصوفي الوجداني،وتدل 

الموروث الرذائع مرن علي أن يبدعوا ويصكوا رموزاً تتميز بالجدة والخلق وإنما كانوا يعولون 

 .الأنماط الأسلوبية المستقرة

                                                 
 87ديوان بن الفارض ، ص  1

 .359الرمز الشعري عند الصوفية ، ص  2

 . 25م ، ص 2009،  2عاطف وفدي ، مكتبة الرحمة المهداة ، طشهاب الدين بن علان : من تراثه ،  2
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وبينما كران  ،وفي هذا السياق يطالعنا وصف الخمر بالصرافة حيناً وبالمزج حيناً آخر

ا بعررده يتحرردثون عررن الخمررر ومرر العباسرري  العصرررشررعراء الخمررر منررذ العصررر الجرراهلي حتررى 

فوقهررا ولا يتعردون فرري هررذا الوصررف  الصرراح والأخرررى الممزوجررة أو المقتولرة بالمرراء ، يشررن

الطبيعة الحسية المباشرة للموضوع ، أخذ الصوفية هذه الصفات المحسوسة للخمر في عينيتها 

وأحرروال ن مررن أذواق دون صرروغها بحيررث تلائررم مررا يتعرراطويررالممتلئررة ،وجعلرروا يصرركونها ويع

 .مكافئ من ناحية الرمز الحسيع ومواجيد ومعان وأسرار فصرافة الخمر من حيث الطاب

كتمررال ولشرررف الرردين عمررر بررن الفررارض قصرريدة خمريررة ذائعررة ، تعررد بحررق نموذجرراً لا

ألا أن  ) وهررو واحررد مررن شررراحه يالنابلسرربشرركل عررام قررال  الرمرروز الخمريررة للشررعر الوجررداني

وأوصرافها  بأسرمائهاأنهم يذكرون في عبراراتهم الخمرر الصوفية فاصطلاح خمريته مبنية على 

 .1(الله على ألبابهم من المعرفة أو من الشوق دارويريدون بها ما أ

 ةليرة قديمرة منزهرزوالخمر في شعر ابن الفارض رمز على المحبرة الإلهيرة بوصرفها أ

العرفانيرة هري التري  ، وهرذه المحبرة فري الإسررارعن العلل مجردة عن حدود الزمران والمكران 

التري شرربتها وهي الخمرر الأزليرة  الأكوان وأشرقتبواسطتها ظهرت الأشياء وتجلت الحقائق 

على حد قرول ، يخلق العالم  ذها السكر واستخفها الطرب قبل أنوأخ الأرواح المجردة فأنتشت

 : ابن الفارض في ميميته

 لق الكرمسكرنا بها من قبل أن يخ  ب مدامةـشربنا على ذكر الحبي

 منج  توكم يبدو إذا مزجـهلال  لها البدر كأس وهي شمس يدريها

 مالوه ورها ـتصولولا سناها ما   انهاـلح اهتديـتلولا شذاها ما 

 كتم  كأن خفاها في صدور النهى           ير حشاشةـالدهر غ هاولم يبق من

 مـولا إثعليهم  ولا عار  ينشاو           بح أهلهـذكرت في الحي أص فإن

 مإلا اس ولم يبق منها في الحقيقة   ومن بين أحشاء الدنان تصاعدت

 م، وارتحل اله احالأفر  أقامت به امرئوإن خطرت يوماً على خاطر 

 تمها ذلك الخـمن دون  سكرهملا          هاــختم إنائ ندمانو نظر الـول

 مجسوانتعش ال  لعادت إليه الروح ميت ثرى قبر  منها  واولو نضح

                                                 
 .145، ص  2ديوان بن الفارض ،ج 1
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 السقم  هــفارقوقد أشفي لعليلاً           كرمها  ولو طرحوا في فئ حائط

 مـالبك  قتهامذامن ذكرى  وتنطق  مشى ولو قربوا من حانها مقعد

 لعاد له الشم مزكوم الغربي ـوف فاس طيبهاولو عبقت في الشرق أن

 الحكمولك طائعاً  الدهر عبداترى           اعةـس وفي سكرة منها ولو عمر

 فاته الحزمسكرا بها  ومن لم يمت ياا لمن عاش صاحفلا عيش في الدني

 1همــليس له فيها نصيب ولا سو ره ـعلى نفسه فليبك من ضاع عم

اتهم ن  فإنهم يذكرون في عباريالقصيدة مبنية على اصطلاح الشعراء الوجدانيإن هذه 

عرفرة أو مرن الى علرى ألبرابهم مرن المالله تعر ويريردون بهرا مرا أدار وأوصرافها بأسرمائهاالخمرة 

  الشوق والمحبة.

 ويقول في مثل هذا المعنى النابلسي:

 وأسقنيها ما بين ورد وآس  احتباسأطلق الكأس بعد طول 

 عقلي وكل حواسي وحديث  خمرة كأسها ألست قديمــا

 اً بالنــاسدوتراه معـرب  شرب الكوب فهو سكران منها

 حيث باحوا بسرها من بأس  على شاربيهـا ايا نداماي م

 بقياس لهــم وغير قياس  ــر منهم ملأتهم فالان تقط

 2طهرتهم من سائر الأنجاس  دع فضلة بهم لسواهــاتلم 

 وصرف الخمرر.بن الفارض وبن عربي يبين فيهرا اعرض الباحث بعض النماذج لدى ي  

مباشررة فرن حرب ب الإبرداعيعربري علرى المسرتوى صرنوه ابرن استقل ابن الفارض وانفرد مرن 

الذي احتجب بوجوده في شعره وقصيدته الفذة في بابها الميميرة الخمريرة تلرك القصريدة  الخمر 

 جدانيررةغايررة فري النضررج والاسررتواء بعروالم الإسرررار الو رمزيرراً  وجردانياً التري طرحررت تصرروراً 

فرري  مررن خررلال بنرراء رمررزي متضررافر الرررؤى متعررانق الأبعرراد . لتلررك المدامررة المعرفيررةالذوقيررة 

ولو على سبيل التجاوز فرلا تظفرر بشريء ذي  الخمري ، فنمنظور تأويلي كله جامع . وذلك ال

مفردات قد انتشرت هنا وهناك على غير  شذراتبال في هذا المجال اللهم إلا ما جاء من ذلك 

                                                 
 .143ـ  140ديوان ابن الفارض ، ص  1

 .269،  ص 1ديوان الحقائق ومجمو  الرقائق ، دار الجيل ، ط  2
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وحديث الغرام فري قولره  1ىعر ابن عربي ، مثل إشارته الجزئية إلى كؤوس الهوصدى في ش

 :  

 نانللهوى بغير د اأكؤوس  اطيـة نتعنا براملو ترا

 2يباً مطرباً بغير لسانط ا يسوق حديثانوالهوى بين

 :  : مشيراً إلى تلك الخمر أو كما في قوله

 يسند حديثاعن جنة المأوى              رتاخب د آدمـلافة في عهـــوس

 3ـردعليــنا الخ جاد بها   كالمسك  ريقـهنها من الحسان تفل أذا

ي فرر، هنالررك تلويحررات خمريررة هامررة عنررد بررن الفرارض وإلرى جانررب القصرريدة الخمريررة 

التائية الكبرى فهذه القصيدة تبدأ بالحديث عن الخمرة وتختم به .وبعبارة أخرى أنها تبدأ برمز 

 :المحبة وتختم به ، فالقصيدة المشار إليها تبدأ بقول ابن الفارض 

 تحيا من عن الحسن جلوكأس م  سقتني حميا الحب راحة مقلتي

 4رةـبنظ انتشائيفي  ير سربه س   همبراب ششر أنصحبي  فأوهمت

غيررر أن  ض فرري هررذه الأبيررات يررتكلم عررن الخمررروالحقيقررة هرري أنرره وأن كرران ابررن الفررار

، فبعرد الرذكر  الأنفرة الخمريرةمدلولها العرفاني يختلف تماماً عن مدلولات المدامة في القصيدة 

كر في القصيدة الخمريرة كران مرن المدامرة بينمرا حصرل السركر فري التائيرة التدقيق يتبين أن الس

لها لا من الشمول ، إلا أنه قد ئالكبرى بالمشاهدة ،ولذا صرح شاعرنا بأن نشوته كانت من شما

فالصرورة تكمرن فري الرذوق الرذي تجراوز هرذه  ناتج عن شرب شررابهم. سكرهأوهم صحبه بأن 

فة التري ترفرع مرن شرأن هرذه الخمرر الحسرية فري السرمو برالروح الدقة المتناهية في الروح الشرفا

 .وإدراك المعاني الخفية

                                                 
الشريف جامعة الأزهر  ا ،رد. محمد محمد  جاهين بدوي : شعر الحب بين أبي عربي وابن الفارض، رسالة دكتو 1

 . 230، ص م2006

 .329ابن عربي : أنفاس الأعلاف شرح  ترجمان الأشواق ، ص  2

 .382المصدر السابق ، ص  3

 .24ديوان ابن الفارض ، ص  4
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وهكذا يربط ابن الفارض بين السكر وعقيدة المشراهدة الحضرورية فري التائيرة الكبررى 

أن حالة السكر والنشروة فري القصريدة الخمريرة كانرت ذات مرتبرة روحانيرة أدنرى  ىمما يدل عل

 اً ك لأنره فري الأولرى كانرت المدامرة التري ترمرز علرى المحبرة سرببمما هي عليره ي مرنظم السرلو

 .1لنشوته أما في التائية ، فقد تجاوز المحبة إلى الشهود حيث رأي أنه لم يكن غيرها 

وغيره من شرعراء الحرب الإلهري  ت الخمرية عند ابن الفارضويمكن تلخيص الرمزيا

، بمدلولها الرمزي ،كانت جرزءاً  معندهن الخمر باطها بحال السكر ، في أوارت والحب النبوي

الوحيدة لبلروغ السركر  هي الكيفية تالرمزية ليس العرفانية ، غير أن الخمر مأساسياً في حكمته

 بوب.حمشاهدة شمائل الموهي أهم وأسمى  طرق والنشوة الروحية ، فهنالك

 رمز المرأة :المطلب الثاني

دة العربية الغنائية التي أخذت شركلاً لقد كانت المرأة موضوع الحب والغزل في القصي

تيررار  ن أساسرريين للغررزل فرري الشررعر العربرري؛النقررد علررى تيرراري تقليرردياً تميررز بالاسررتقرار ويظهررر

نشدان الغزل العذري العفيف الذي كان اتجاها مضادا لما شاع في التيار الأول في مغامرات و

 .2للذة الحسية

معرزل بأنهمرا  عنرد الصروفية ب الوجردانيعر الغزل العذري وشعر الحش و الناظر الي

بحيرث لا تكرون للمحبرة  همرا يحققران مقولرة الحرب للحربالموقوترة، أو قرل أنة العاجلة رعن الما

 ظهر هذا النوع  . وقد,ويري الباحث ان هناك غاية وهي مشاهدة المحبوب غاية وراء محبوبه

العشرق وماهيتره ومردارج  ةحرول طبيعرفي امتزاج الحب بخواطر تأمليرة وأفكرار فلسرفية دارت 

الحب . للعشاق بحسب ما يعشقون والعلاقة بين الحب والاتحراد وكيفيرة ترقيرة الرنفس مرن أفرق 

 .3المحسوس إلى عالم المثل والمعقولات حتى تستهلك في النور الإلهي الغامر

ابن الفارض وهي رمزية متجلية في  تظهرنا على الرمزية الوجدانية عندهناك أعمال 

والوجه القسيم ،  ضاب،رالمعسولة ال والثناياالسقيمة  الأجفاننراه في  إغوائيمن جمال  المرأة
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رموزه الغزلية استقاه مرن رومانسرية الشرعر العرذري التري  إلىأضاف ابن الفارض طابعاً آخر 

ووصرف اغترراب  إليهراأغرقت أيما إغراق فري التحردث عرن تمنرع المحبوبرة ومشرقة الوصرول 

ال الترري كرران يخررتلس فيهررا لذترره صررالو وتررذكره ليررالي سرره بررالوحوش .نوأالمحررب عررن الأوطرران 

. وهنا يأخذ معنى الحنين ويضيف إليه عمق معنوي وهذا ما يجمل الصورة ويزيردها 1اختلاساً 

 وضوحاً 

   نقرأ ذلك في قوله من تائيته الصغرى:

 بتشتتي   ة  ـمح  س    عيعلى بجم    ةضنين    الخيام   بين هاتيك   فلي

  ت  ـثنإذ ت    ا ،بن  ها انثنت ألبا  إلي    ي  بـوالظ   ين الأسنة  ب محجبة  

 يهجت  وم    قلبي   دين  بر سربلة  م    هاذار نقاب  ـالع ، خلع    ممنعة  

 وفت  ت إذ ت  فكن و  ل   وى  اله   شرع  ب   يرت دم  ب أن هد  في الح   رت  غد   وما  

 حجت  و لبت ى الألباب  ل  وأ قلوب    هاال  التي لجم   سن  الح   بة  ـأيا كع  

 2يةد  ر ه  ـ  هو خيريق الثنايا ، ف  ب    أهدى لنا سنا نك  نايا م  ق الث  ري  ب  

يقرع فري كلامره  والحق أن قول النابلسي في شرحه ديوان ابن الفارض : أن كرل تغرزل

ونحو ذلك . فمراده  اً أو طير اً أو نهر اً من رياضي أو زهر اً تشبيب سوى أكان مذكراً أم مؤنثاً أم

لحق الباقي في ذلك الشيء الفراني ولريس مرراده الشريء الرذي هرو ل رة المتجليةبه الحقيقة الظاه

 . 3في نظره وتحقيقه مجرد رتبة وهمية وصورة تقديرية

رتربط مرن ذكرر الأمراكن ومن أشعار النابلسي التري عرول فيهرا علرى رمرز المررأة ومرا ا

هرا تشاكل في ظاهر وصف الرحلة التي ,عادة الشعراء الغزليين وغيرهم  والأودية التي كانت

يران في الرديار مرن حيرث هري حالبروق التي تهدي ال سفراً روحياً باطناً ,ومن  تمتع بمشاهدة 

 : نية قولهة النوراتفي طبيعرمز التجلي 

 المتهادي وأمشا بي كمشية  ا فبجادـعرجا بي على النق
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 ضاع منه خلال تلك العوادي ب حبـيا خليلي وانشدا قل

 وفؤادي جيرة بل بناظري  لىـلمصفا لي بسلع فرامة 

 ومن العين في مكان السواد هم بقلبي حلوا مكان السويدا

 ة حاديــجده ركبكم بنسم يا عريب الحمى قفوا لضعيف

 1هادـلمع البرق فاهتدي للس ي ـكلما أظلمت عليه الدياج

ومن معاصري ابرن الفرارض الرذين اهتردوا إلرى الرمرز الأنثروي نجرد محري الردين ابرن 

وديار المحبوبة والتفجع والتشكي وفي إحالتره علرى دلالات تلويحيرة  ربي في وصفه لرحلة الع

  :مرتبطة بالأديان في قوله رمزية 

 إلا وقد حملوا فيها الطواويســا سـايل العوا البذراسما رحلوا يوم 

 تخـالها فوق عرش الدر بلقيسـا           مالكـــة ظالألحامن كل فاتكة 

 إدريسا  شمسا على فلك في حجر ترى اججلى صرح الزإذا تمشت ع 

 ىـــسيكأنها عندما تحي به ع  هاــتحي إذا قتلت باللحظ منطق

 2يا حادي العيس لا تحدو بها العيسا           هاـــناديت إذ رحلت للبين ناقت

حافلرة بصرور حسرية  شرعر الوجردانيوتبدو هذه القصيدة كما يبدو غيرها من قصرائد ال

وهنرا نجرد   .3الذي يهيمن على الأبيات كلها بالرمزأشربت دلالات موحية ذات علاقة  متنوعة

أن الثقافة لدى هؤلاء الشعراء ساعدت في رسم وتبيان الصورة التي أتت متنوعرة وفريردة فري 

 نوعها .

وعلررى عررادة الشررعراء الغررزليين يمررزج الشرراعر رمرروزه العرفانيررة بمررا شرراع فرري الغررزل 

ة عاطفيررة مسرررفة تتحرردث عررن احتكررام الأعررداء وشررماتة الحسرراد وتشررنيع العررذري مررن رومانسرري

 : الوشاة وإرجاف اللاحين والرقباء يقول ابن الفارض

 وأعدو ولا أغدو لمن دأبه العذل  ومن أجلها أسعى لمن بيننا سعى
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 هلــلتعلم ما ألقي وما عندها ج         هاـــفأرتاح للواشين بيني وبين

 كأنهم ما بيننا في الهوي رسل           رهاـباً لذكإلى العذال ح واصبوا

 ون بيننا مالها أصلــبرجم ظن          ايناــت الأقوال فينا تبــتخالف

 ف بالسلوان قوم ولم أسلـوأرج          ال ولم تصلـوم بالوصـفشنع ق

  1وقد كذبت عني الأراجيف والنقل        دق التشنيع عنها لشقوتي ـفما ص

د من هذه الأبيرات أن ابرن الفرارض مرن أجرل المحبوبرة المرذكورة أي أنره يسرعى فالمرا

والإعانررة وقولرره )لمررن بيننررا سررعى ( أي مررن مشررى بيررنهم وبررين ، والنفررع  ،ويقصررد عمررل الخيررر

فأمتثل أوامرهم واجتنب نواهيهم بشدة وعزم . المحبوبة المذكورة بالصلح وقصد الخير والنفع 

ولمررن سررعى بيننررا نررف فررلا أعرردو ولا أسرررع إلررى قبررول كلامرره معال وأمررا اللائررم ،وهمررة  صررادقة

بالفساد والفتنة وهو الشيطان المقارن به الذي شرأنه دائمراً الوسوسرة وتمررين المعاصري لإيقراع 

والره ئمرين لره لأنهرم يرؤذونهم بجهلهرم أحاللا إلىوعدم غدوة وميله . العداوة بين الإنسان وربه 

وينشرح  أستريحعلى طريقة اللف والنشر )فأرتاح للواشين( أي  ولهذا قال بعد ذلك. الصادقة 

ملترذ  ،لقوم الرذين يمشرون بينري وبينهرا فيقولرون لهرا عنري أننري دائرم الصربر فري حبهرالصدري 

ولمرا كانرت  ،مضاعف الصبابة بادي الحزن والكآبة، منسكب الدموع بادي الخشوع ، بذكرها 

محررب عنرره متباعررد متحاشرريي عنررك ارتياحرره إلررى ي وكررل شررالوا إلررىالعررادة تقتضرري عرردم الميررل 

وما  ،سن الواشين ما عندي من الهوىألوأبدا وقال لتعلم على  .الوشاة وأظهره في قالب القبول

التحول وما يقاسيه في ظلام الليل. الذي ابتلى به من طوارق الجوى فأنهم يحكون أوصافه في 

سرامع فجرواري كلهرا  هوكل عنصرر فير ويقول فإن حدثوا عنها وبالعذل فجميع جوارحه مسامع

أي فري  الوشراة )فينرا( :)تخالفرت الأقروال( إلرى أقروال:د فيقرول مجيب ثرم يبر أسهموكلها ، ناطقة

( حالنا ومن عرف عليه في أقوالنا وأفعالنا ثم بين تباين تلك الظنون بقوله )فشنع قوم بالوصال 

ا سلوت فأما التشنيع عنهرا بالوصرال ها لم تصل وأرجف بالسلوان قوم والحال إنني مأنوالحال 

 ،فما صدق وعدم صدقه لشقوتي إذ لرو كنرت سرعيد الصردق حرديث الوصرال لسرعدت بالاتصرال

فري تحديرد أسرانيد  ، فاسردةوأما الأراجيف والنقل علي بالسلوان فهي أحاديث كاذبرة مرن الناقرل 
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ن محاسرن الأوصراف وعلم وما تشتمل عليه هذه الأبيات م ،الأقوال ومن ينظر بعين الأنصاف

كرار كرل واصرف تعجرب مرن محاسرنها البديعيرة وعلرم أن قائلهرا حراز الكمرال فالتي تحرار فيهرا أ

وقد قالوا الحسن يدرك ولا يوصف في عبارة ويراق ولا تضبطه الردلائل ولا الإمرارة  .جميعه

ن ي ماء لطرفهرا الرذي لريس بآسرفمن كريم  وسعد مدح الشيخ الناظم هذه المحاسن فسبحان من

 : 1كماله حيث لم يكن لأحد في البلغاء كماله واصفاً ولقد صدق في حق نفسه 

 2ومن كان قبلي فالفضائل  فضلت  ومن فضل ما أسرت شرب معاصري

فنجد أن تجربة الحب على المستوى الدلالي المباشرر فري شرعر ابرن الفرارض متبسرطة 

هري التري جعلتنرا لتها الحسية المحبوبة فيها موصوفة غير معروفة تعيننا ،وهذه الأوصاف بدلا

نصرف الذهن إلى أن المراد بها أنما هي امرأة حسية المخائل ، أنثوية القسمات ،وأن كانت لا 

ا حرراول شررراح الررديوان مررن و تسررميها باسررمها ،وذلررك خلافرراً لمررتفصررح عررن شررخص الحبيبررة أ

معراني الصروفية شعر ابن الفارض على إرادة المن حمل هذه النماذج ونظائرها في المتصوفة 

 .3الرمزية

 بن الفارض فيما يختص بحب المرأة :مقارنة لبعض النماذج بين ابن عربي وا

ابرن عربري فري حرب المررأة باسرتقامتها وتمحضرها دلاليراً ل شرارة إلرى  جنمراذامتازت 

عن تجربة الحب الإنساني، في ذات الوقت الذي جاءت فيره  والتعبيرالمعاني الغزلية المباشرة 

المعرراني  إلررىبررنفس القرردر الررذي تشررير فيرره نررده قابلررة لإرادة التأويررل الوجررداني ع أخرررى نمرراذج

نساني ،ولكن هذا لا ينفي في النهاية عنهرا أنهرا لإعن تجربة الحب ا والتعبيرالغزلية المباشرة ،

اء والاستلهام في محاكاة تلك الحبيبة الشخصية المعنية المردعوة يحالاستعلى سبيل  أنشئتإنما 

 ذخائر إعلاقهفي  الوجدانيةلنظام ،وإن أفلح ابن عربي في تأويلها وصرفها إلى إرادة معانيه با

4. 
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الفررارض متراصررة  ابررنعنررد عنررد ابررن عربرري تررأتي نمرراذج حررب المرررأة وبينمررا كررذلك 

سياقاتها الدلالية برين الغرزل المباشرر ـ فري بعرض مواضرع العمرل الفنري الواحرد ـوقبولها إرادة 

وتلك القصائد هي التي عرفت عند  ت العمل ،الرمزي في مواضع أخر من ذاالوجداني الحب 

ابن الفارض باسم القصائد ذات الروجهين . لمرا اتسرمت بره مرن ازدواجيرة الدلالرة فري الخطراب 

ومرا كراد يرتمخض  ، ا بين الغزل المباشر والحرب الوجرداني وتراوحه الشعري الصادر عنها ،

  إلا في قصيدة له التي يقول في مطلعها: لدة الغزلديه في هذا الباب نموذج في إرا

 اوهواك قلبي صار منه جذاذ  صد حمى ظمئ لماك لماذا

  أو قوله أيضاً:

 يامـيـدارها وخ  سواء سبيلي  وضمنـا  تلاقينا عشـاءً ولما 

 كـلام زورـب ولا واش بـرقي           ا شيئاً عن الحي حيث لامنا كلوم

 لك البشرى بلثم لثامـي  فقالت : الثرىفرشت لها خدي وطاء على 

 ميونهـا مني لعز مقاـعلى ص  محت نفسي بذلك غـيرةـفما س

 1أرى الملك ملكي والزمان غلامي على المنى وبتنا كما شاء اقتراحي

حب المرأة الغزل ، باتكائة اللافت على  وكذلك اتسم معجم الشاعرين في معالجته فن 

بية الموروثررة الترري طالمررا اتكررأ عليهررا الشررعراء الغزليررون مررن نفررس المحرراور اللفظيررة والأسررلو

العذريين ومن إليهم ،والتي لا تخرج في جملتها عن تصوير الحبيبة موصروفة ببيراض البشررة 

سرهام لحاظهرا ،  لوسحرها ،وحدة نصرا وبضاضتها ،وحمرة الخدود ولطافتها ، وحور العيون

فتنة وتهياماً ، ورضاب ن الذي يورث القلوب تلك التي تنطلق عن قوس حاجبها ، وفتور الجفا

ثغرها الذي يشبه بالخمر من حيث أثره ، وبالمسك من حيث طيب شذاه ونحرو ذلرك مرن سرائر 

 بررة خصررالها النفسررية عررن وصررفها بالبعرردالأوصرراف الحسررية ، كمررا لا تخرررج سررجايا تلررك الحبي

الحرال وصرفها  بطبيعتره ، وذلرك يتتبرع2مطرال والإخرلاف تمنرع والوالإسراف فري ال والهجران،

 :الفارض ابنبالطهر والعفة والنسك كما هو شأن حبيبة 
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 اعـاذالمعاد م   متعففاً فرق   علمني التنسك إذ حكى هيبّ ح  

 ا إنفاذابه الحش  ج  حا   عن قوس    حاظهسهم ل  رمي ب  يا رامياً ي  

 اذام حــكاه فهـــؤفي لومه ل  ر واشٍ بي كمنهج  ل إني هجرت  

 يـاذا لاذاــتلفتاً وبه ع  م    هجه  لو   زال  والغ   ة  زالعنت الغ  

 ه استلذاذاذلال  عذباً وفي است    ـهيبـ  عذ  من فيه أرى ت  بقسماً 

 1لاذان م ولم أكن     سواى لكن  بىوإن س   سواه  يني  ع   ما استحسنت  

كونهرا لدنرة ناعمرة ، بأنهرا ذات علرم وفقره  إلرىكما وصفت حبيبة ابن عربي بالإضافة 

  بيان:وأدب و

 2ونظــام ومنبر وبيـان طال شوقي لطفلة ذات نثر 

وبررذلك تكررون صررورة المحبوبررة كمررا تضررافرت فرري تصررويرها سررائر الظررواهر اللفظيررة 

 اإلرى حسرنهمثاليرة تجمرع  امررأةالسائدة في تمرازج هرذا الفرن عنرد شراعرينا صرورة  والأسلوبية

 ووجرداناً ،ولنرا أن وذوقراً ك عقرلاً هد الذي يفرتن النراظر ، حسرن شرمائلها التري تردرالظاهر المش

 عند الشراعرين إنمرا هري المررأة الحلرم والمثرالي أو نقول : إن المحبوبة التي يصورها هذا الفن

 أصرلا،وإن كان ذلرك لا ينفري وجرود الأصرل الحسري لهرذه المحبوبرة ، باعتبارهرا ةالمرأة الأمني

ليهرا مرن ذات نفسرها ولونهرا وأن أسرقط الشراعران عللتجربة موضروع الحرب ، للمحاكاة ومحلا

 .3بإصباغ وجدانيهما ، فإذا هي خلق شعري جديد

مرا يفروق المائرة  أسرماءأن ابن الفرارض قرد ذكرر وعموماً يرى الباحث في هذا الفصل 

تلك المعالم رغم عم مشاهدته الحسية لهرا  هاتجزيئمعلم واصفاً إياها المشاهد المقيم المتأمل في 

بوب المقصود في أشعاره هو الرسول المصطفى والهادي المجتبي وفي هذا دليل على أن المح

سيدا البشر محمد رسول الله عليه صلوات الله الذي كان ظهرور بشرريته فري تلرك البقراع ، فكرل 
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إذا أحرب  كره مرن ذلرك يمثرل موقرف أو يشرير إلرى معنرى يررتبط بوجردان الشراعر ، أمراذموقع 

ية ،أي سرراجاً منيرراً فري صردور أمتره فإنره لا يتقيرد النوران أن يتكلم عن حياة النبي الشاعر 

 الملكوت والكون فهو يقول: ئذ يراه في نطاق مطلق وفي كل فساحاتبهذه المعالم فهو حين

 جـهب   رائقٍ  يف  ى لط  معن   في كل    ارحةٍ ج   ل  ـعني ك إن غاب   راه ت  

 زجــله  ن اـم ألحانٍ  تألفاً بين    يم إذاخ  الر والناي   ود  الع   غمة  في ن  

 لجفي الب   صباح  الاو صائل  الأرد  ب    ل فيمائ  الخ   زلان  غ   سارح  وفي م  

 الأرج  يب  حيراً أط  دى إلى س  أه    يم إذاـالنس   أذيال   احب  وفي مس  

 1رجـف   ه  ستنزدامة في م  يق الم  ر    رتشفاً م   ي ثغر الكأس  تثام  وفي إل

وفروعهرا وهرذا  الأشرياءعاني جميع إذا كان يرى تلك الحقيقة المحمدية النورانية في م

أي موجود حتى نهاية أمرد الوجرود  دليل على أن الحقيقة المحمدية هي الموجودة من قبل إيجاد

 : ديوانه فقد قال أشعارويعبر عنها بالمرأة في كثير من 

 غلي بها ش  ـل عمغل ن  ش   له   مٍ ع  نب    داغ   وى  قال س  ني ي  سى ع  وماذا ع  

لـ  صن   ل جارحةٍ إن لها في ك  ف  هاظ  ا  ــحل   يل  توا أني ق  م  وقد عل  
2 

وهو يتجاوب مع الفطررة ,مهم لتأكيد وتركيز الصورة ,وعاء ويرى الباحث أن الرمز 

ن اسرتخدام أالفطررة. ولأنه يجمل الصورة وتجاوب مع ؛فهم يركزون عليه ,وملئها لهذا الرمز 

هو قطعاً لتقريب الصورة المراد نقلهرا ,تعبير عن الحقيقة المحمدية  المرأة في الرمز الوجداني

فالمرأة .مع ثبوت الفارق بين هذين الحدين  ,وفي دنيا العامة,من عالم الغيب إلى عالم الشهادة 

وهي محل ,والاستتار عن العيب  في محل الصونهي  ,عندنا في عالم الشهادة وفي دنيا العامة

وهري  ,وهي مظهرر الحسرن والجمرال  ,ةوهي محل استمرار الحيا ,السكن والراحة لمن يملكها 

: فهرري بررذلك أصررلح مررن ي الرردنيافررأو هرري اختصررار محررور الحيرراة  ,محررل السررر والخصوصررية 

وهرذا طبعراً برافتراض محافظتهرا ,للحقرائق الغيبيرة المصرونة عرن مرن لا يسرتحقها  اً رمزغيرها 

معبرة كاشفة عن  من الصفات المحمودة . فهي ذلكوغير ,على لوازم أنوثتها من العفة والحياد

                                                 
 .147ديوان ابن الفارض ، ص  1
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نحرو يستعصرى علرى  المعايير والقسمات الأنثوية علرى واضعاً أبعاد تجربة حب إنسانية لحبيبة 

 .نحو ما أوضحنا في موضعهعلى  الرمزي اولات التأويل الصوفيسائر مح

تكشف عنره  ,ي هذا الفن )حب المرأة ( في ملمح شخصي مهمف ينا يلتقيناأن شاعر بيد

فكرري والروحري الرذي لأحسراس كليهمرا الرذاتي الملرح بطبيعرة المجرال ا وهرو,تجربته الشرعرية 

الممارسررات الدينيررة  لتصرروف باعتبرراره مجررال أسررمى مررن مجررالاتمجررال ا وهررو ،ينتسرربان إليرره 

بالنسربة لهمرا علرى المسرتوى  هرذا الانتسراب نا على وعي بما يعنيها، فلقد كان شاعر ةوالروحي

في كثير من الأحايين إلى شيء غير قليل من التحفظ  فكان ذلك الوعي يضطرهما ,الاجتماعي

 .1الشعري والإفضاءفي أدق لحظات البوح ,والاحتراس 

تحوم مهيمة ,تجربة حب ظمأى  االشاعرين بأنهعامة النماذج الغزلية لدى  كما اتسمت

ب في مفازات الصد والحرمان ، فإذا هري أشربه ببكائيرات منازعرة وتوسرلات ولهري علرى أعترا

الشراعرين بعرض الإشرارات ن كنا لا نعدم عند كرلا ب ذلك الصدود الممنوع القتول ، وإالمحبو

، ولكررن دأب المحبررين دائمرراً أنهررم ظررامئون لا  يكررن ظامئرراً أبررداً  الجزئيررة إلررى أن هررذا الحررب لررم

   :  يرتوي لهم ظمأ ولا تشفي لهم غلة

 يخجل الغصن إذا ما انعطفا ولقد عانقت  منها غصــناً 

 2ما ارتشفا اتخجل الشهد إذ          نا ريقة مسـكيةوارتشــف

 أو قوله في حبيبة الترجمان:

 أكؤساً للهوى بغير بنــان          ولو ترانا برامة نتعاطـى

 2طيباً مطرباً بغير لســان والهوى بيننا  يسوق حديثاً 

 ومن تلك الإشارات إلى هذا الذي عند ابن الفارض قوله :

 ااذـقبل السواك المسك ساد وش    ل بكرةـمقبر اللمى عذب الـخض

  ة به نبـاذاــل جارحـفي ك           سكرى بل أرى والألحاظمن فيه 
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د وهررذا يزيرر,همررا قررد أبرردع فرري اسررتعمال رمررز المرررأة ويرررى الباحررث أن الشرراعرين كلي

تأكيد لع بها هؤلاء الشعراء الوجدانيين لووهذا كله يصب في المحبة التي الصورة ويوضحها ,

 الصورة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

 

 المبحث الأول

 تصوير الصحابة الكرام للنبي عليه الصلاة والسلام

تتشرركل الصررورة بحسررب العلاقررة بالمشررهد فلكررل شررخص صررورة وتصرروير تختلررف مررن 

الصرررورة ليسرررت ثابترررة وتتعررردد بتعررردد الأفكرررار  نشرررخص لآخرررر وبحسرررب القررررب والبعرررد ، إذ

عن  أقيسهأثيرا واضحا في رسم الصورة وهذه وباختلاف الرؤية وعمق التجربة. وهذه تؤثر ت

 مدى الانفعال بمشاهدة المشهد الذي يراد تصويره.

نجد أن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين هم الذين التفوا حول سيدنا رسرول 

ذلرك لأنهرم حملروا فري قلروبهم .ولم يرهبهم عردو , شيءولم يقف أمامهم ,ونشروا الدين ,  الله

فصررغر فرري ,وتخلقرروا بأخلاقرره واستمسرركوا بهديرره ، قررد دانررت لهررم الرردنيا , رسرروله حررب الله و

ونقصرد بتصروير ,بوصرفه عليره الصرلاة والسرلام ، فهم أحق ,نواظرهم كل منظور دون الحق 

لقيرة ومرا  ,الصحابة وصفهم ومردحهم لصراحب الخلرق العظريم  لقيرة والخ  واصرفين صرفاته الخ 

 بي الأغلى عليه صلوات الله وسلامه فهم يتسابقون في وصفه أنعم به الجليل الأعلى علي الن

 ،وتعظيما لجنابه وتوسلا بجاهه ، وفرحرا وسررورا لمناجاتره,وحبا في ذاته ,ارتباطا بشخصه ,

فصردق حسران برن ثابرت حرين  ودفاعرا عرن أعتابره الشرريفة ،لمناجاته ودفعرا  ،حنيناووشوقا 

 قال: 

  اور  ج  م   ار  وج   ع  نتج  م   ذ  لاوم   صمة لائذعتمد وع  م   كن  يا ر  

  اهر  ي الط  لق الزك  ه بالخ  فحبا     لخلقه ره الإله  خي  يا من ت  

اخر  ذ بحرٍ  د كفيض  جو  يا من ي   عترة آدمٍ  ي وخير  أنت النب  
1 

رك  من عذيزٍ قاهر   مي كال   دد  لن ص  ما      م  عك وجيبري ل ك لاه   م 

 : تصوير أهل المدينة المنورة لسيدنا النبي

 عن سيدتنا أم المؤمنين السيدة عائشرة رضري الله تعرالى عنهرا قالرت: لمرا قردم النبري 

 : نالمدينة جعل النساء والصبيان يقولو

                                                 
 77، ص 2ئح النبوية ،دار الفكر ، ب ت ، مج المجموعة النبهانية في المدا 1
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 من ثنيـات الوداع طلع البـدر عـلينا

 ما دعــا لله داع   وجب الشـكر علينا

 1جئت بالأمر المطاع أيها المبعـوث فينا

بحري بنري  تعرالى عنره قرال : مرر رسرول الله وعن سريدنا أنرس برن مالرك رضري الله 

 : نولوالنجار وإذا جوار يضربن بالدف يق

 يا حبذا محمــد من جار نحن جوار من بني النجار

 .2ي يحبكنب: الله يعلم أن قل فقال النبي 

 :الصديق لسيدنا النبي  34تصوير أبي بكر

 :فيه  ما قاله رضي الله تعالى عنه وصفاً من بين 

 كضـوء البدر زايله الظلام  صطـفى للخير يدعوأمين م 

 5طوال الدهر ما سجع الحمام         سأتبـع هديه ما دمت  حياً 

 :لسيدنا النبي  67تصوير أم المؤمنين عائشة

عن سيدتنا أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنره قالرت : كنرت قاعردة أغرزل 

جعل عرقه يتولد نوراً فبهت فقال مالك بهت قلرت يخصف نعله فجعل جبينه يعرق و والنبي 

جعل جبينك يعرق وجعل عرقك يتولد نوراً ولرو رآك أبرو كبيرر الهرذلي لعلرم أنرك أحرق بشرعره 

  حيث يقول:

                                                 
 .76، ص  1المجموعة النبهانية في المدائح النبوية ، مج  1

 .76، ص  1المرجع السابق ، مج 2

عبد الله بن عثمان بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤى القرشي التيمي ، أبو بكر الصديق ابن  3

 صلى الله عليه وسلم في الغار والهجر والخليفة الأول ، أخرج الترمذي بأن رسول أبي قحافة هو صاحب رسول الله

الله صلى الله عليه وسلم لقبه بقوله أنت عتيق من النار. أسد الغابة في معرفة الصحابة ،تأليف عز الدين بن الأسير 

 .286، ص 3يقية ، القاهرة . ،جأبي الحسن علي بن محمد الجزري ، تحقيق وتعليق ، خيري سعيد ، المكتبة التوف
 

 .12/277من سبل الهدى والرشاد  5

وأشهر نسائه وأمها أم رمان ابنة عائشة بنت أبي بكر الصديق الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين ، زوج النبي  6

سنين ، قبل الهجرة.بسنتين ، تزوجها بعد السيدة خديجة بثلاث  بن عبد شمس زوجها رسول الله عويمر عامر بن 

 . 278، ص 7أسد الغابة ، ج 
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 برقت بروق العارض المتهلل وإذا نظرت إلى أسرة وجهه  

 يرا ما كان في يده وقرام إلريّ فقبرل مرا برين عينري وقرال جرزاك الله فوضع رسول الله 

 .1عائشة خيراً فما أذكر أني سررت كسروري بكلامك

 :بن عبد المطلب لسيدنا النبي 23 تصوير العباس

من غزوة تبوك استقبله أهل المدينة المنورة وكان من بينهم سيدنا  ورد أنه لما عاد 

قرال العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما فقال: يا رسرول الله ائرذن لري أن امتردحك ف

 :قل لا يفضض الله فاك فقال :  

 ق  ر  الو    صف  يخ   حيث   ودعٍ ست  م    ل وفيفي الظلا   طبت   ها  ل  ن قب  م  

 لـق  ع   ولا   ضغــــة  ولا م  أنت      ر  د لا بش  لا  الب   ثم هب طت  

 ـرق  ــــالغـ  ه  ل  م  نسـراً وأه  ألج    وقد السفين   تركب   ـهر  طــ  م  

لب ه انت  كيف    ــمات  كتم   ليلٍ نـار الخ   وردت    ق  ـر  يحتـ   في ص 

 ق  ــــــــب  ا ط  م بد  ال  مضى ع   اذا  ـــمٍ لب إلى رح  اقل من ص  تن  

 طق  ن  الا  تـه  تح   علياء   ندفٍ خ             من  نهيم  ك الم  بيت    احتــوي حتى  

 ــق  الأف   ك  ور  وضــاءت  بن  ض    الأر ت  رق  أش   لدت  لما و   وأنت  

 4ق  ـر  نحت    شاد  الر   ــبل  وسـ  ر   النو وفي   الضياء   ك  في ذل   فنحن  

 

 

                                                 
، وقال أخرجه الخطيب وابن عساكر وابو نعيم والديلمي من طريقين عن محمد بن  1/115من الخصائص الكبرى  1

 إسماعيل البخاري .

ساقي الحرمين أجود الناس كان رسول الله صلي الله عليه وسلم  العباس بن عبد المطلب بن هاشم  عم رسول  2

در ما كان يحبه وكان يقول صلي الله عليه وسلم هذا بقية آبائي . د. خالد محمد خالد : رجال حول الرسول ، يبجله بق

 .257م ، ص 2003،  1المبطن للنشر والتوزيع ، ط
 

،و من المواهب  1/329، )القاضي عياض ( الشفاء بتعريف حقوق المصطفى  5/268من دلائل النبوة للبيهقي   4

،وقال : أخرجه الحاكم والطبراني. نسرا : اسم  1/66 ى،ومن الخصائص الكبر 1/426المحمدية اللدنية بالمنح 

للصنم التي اتخذه قوم نوح آلهة من دون الله . طبق : قرن من الزمان ، خندف : أصلها مشية كالهرولة .والمراد به 

 نا الجبال.امرأة الياس بن مضر أم عرب الحجاز . النطق : جمع نطاق وهو الحزام وهي ه



75 

 

 :بن رواحه لسيدنا النبي  12تصوير عبد الله

ا أنرا أجتراز فري المسرجد مرعن سيدنا عبد الله بن رواحه رضي الله تعالى عنه قرال : بين 

 في ناس من أصحابه إذ قال القوم : يا عبد الله بن رواحه . فظننرت أن رسرول  ورسول الله 

يدعوني فجئت قال : أجلس يا عبد الله بن رواحه كيف تقول الشعر إذا أردت أن تقول ؟  الله 

  ن أعددت لذلك شيئاً فقلت:لمشركين" . ولم أكقلت: أنظر ثم أقول .قال: "عليك با

 لاً ما له غيرــعلى البرية فض  يا هاشم الخير إن الله فضلكم

 ذي نظرواـي الفتهم فراسة خالف  إني تفرست فيك الخير أعرفه

 نصروا وا ولافي جل أمرك ما رد  بعضهم ولو سألت أو استنصرت

 تثبيت موسى ونصرا كالذي نصروا  نــفثبت الله ما آتاك من حس

 3: "وأنت فثبتك الله يا ابن رواحة" فقال 

ي عمرررة فرردخررل مكررة  وعررن سرريدنا أنررس بررن مالررك رضرري الله تعررالى عنرره أن النبرري 

 : بن رواحة بين يديه يمشي وهو يقولالقضاء وعبد الله

 اليوم نضربكم على تنزيله خلو بني الكفار عن سبيله

 هل  الخليل عن خليلهويذ  ضربا يزيل الهام عن مقيله

وفي حرم الله تقول الشعر؟ فقال له  فقال له عمر: يا ابن رواحة بين يدي رسول الله 

 4ح النبل": "خل عنه يا عمر فلهي أسرع فيهم من نض النبي 

 

                                                 
عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس بن عمرو بن امرئ القيس الأكبر بن مالك الأغبر بن ثعلبة بن كعب بن  1

خزرج ، يكنى أبا محمد وقيل أبو رواحة ، أمه كبشة بنت واقد بن عمرو بن الأطنابة من بني الحارس من الخزرج 

 خيبر ،وعمرة رمضان ، كان من الشعراء الذين يناضلون عن رسول الله أيضاً ، شهد بدر وأحد والخندق والحديبة و

 .219، ص  3، ج  ،أسد الغابة
 

 وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات . 125/ 8مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  الهاشمي ،  3

 .139، ص  5الجامع الصحيح  سنن الترمذي  ، مج  4
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 :بن مالك لسيدنا النبي 12تصوير كعب

صلى الله عليه وآله وسلم من حنين وأجمرع السرير  قال رضي الله تعالى عنه حين فرغ

  : إلى الطائف

 هو الرحمن كان بنا رءوفا   نطيع نبينا ونطــيع ربا

 4  ونجعلكم لنا عضداً وريفا     فإن تلقوا إلينا  السلم نقبل

 :لسيدنا النبي  34قاربتصوير سواد بن 

فقيرل لري فري المسرجد  قال رضري الله تعرالى عنره : أتيرت المدينرة فسرألت عرن النبري 

والنراس حولره فقلرت اسرمع مقرالتي يررا  فانتهيرت إلرى المسرجد فعقلرت راحلتري وإذا رسررول الله 

  :فقلت بين يديه رسول الله فقال أبو بكر رضي الله عنه أدنه أدنه فلم يزل بي حتى صرت 

 وأنك مأمون على كل غائب  وأشهد أن الله لا رب غيره

 إلى الله يا ابن الأكرمين الأطايب  المرسلين وسيلة وأنك أدني

 شيب الذوائب فيه وإن كان فيما  فمرنا بما يأتيك  يا خير مرسل

 2 بمغن عن سواد بن قارب   وكن لي شفيعاً يوم لا ذو شفاعة

سلامي فرحاً شديداً حتى رؤى ذلرك فري وجروههم وأصحابه بإ قال ففرح رسول الله 

وقرال قرد كنرت أحرب أن أسرمع هرذا  همرالله عنره إليره والتزقال فوثب عمرر برن الخطراب رضري 

 .5منك

 

 

                                                 
كعب : عمرو بن القين بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة ، أمه ليلى بنت كعب بن مالك بن أبي كعب ، واسم أبي  1

بينه وبين طلحة بن عبيد الله ، أسد  زيد بن ثعلبة من بني سلمة أيضاً شهد العقبة ، في قول الجميع ، آخى رسول الله 

 .425، ص  4الغابة ،ج

 .555، ص  2، مج  من سيرة ابن هشام  2

لدوسي ، وقال ابن ابي خيثمة : هو سدوسي بن بنى سدود وكان كاهناً في الجاهلية له هو سواد بن قارب الأسد ا 3

 .547، ص  2صحبة ، وكان شاعراً ، اسدة الغابة ، ج 
 

 .844، ص  2الحارث بن محمد بن داهر التميمي : بغية الباحث عن زاوئد مسند الحارث ، مج 2

،والاستيعاب ل مام ابن عبد البر  1/132ل النبوة للأصبهاني ،ودلائ 6/94من المعجم الكبير ل مام الطبراني   5
 وقال رواه الإمام أبو يعلي الموصلي عن محمد بن كعب القرظي. 2/333هـ( ،والبداية والنهاية 463)المتوفى 
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  يقول:  لسيدنا النبي 12 حسان بن ثابت تصوير

  وضعت من خيفتي كفي على بصري         لما نظرت إلى أنواره سطعـــت

 دريــــــــى قـــفلست أنظـره إلا عل عـتهخوفاً على بصري من نور طل

 

 والوجه مثل طلــوع الشمس والقمر  الأنوار من نـوره في نـوره غرقت

 3ـرــــكحــلة نسـجت بالأنجم الزه  روح من النور في جسـم من القمر

ومررن هررذه اللحظررة الترري جذبترره فيهررا العنايررة المحمديررة فأكتحلررت عينرراه برؤيررة أنررواره 

،ولكرن أيرن هرو فري ميردان  ليره أعلرن علرى الفرور ارتباطره بشخصره الشرريف صلوات الله ع

ه رضى الله تعالى عنه لم يكن لره ؟ إن كثيرين يروجون بأن الحرب وساحة القتال دون نبينا 

دور في المعارك العسكرية والحروب الدموية محتجين بأنه لم يرد عنه المشاركة فيهرا . وهرذا 

لم يشارك في معظم الغزوات المحمدية ولا نقول في جميعها ،ولكرن الرأي فيه نظر ، فهو نعم 

. كمررا أن لرره الكثيررر  مررن المواقررف الترري تشررهد لرره بالشرردة والحرردة 4ذلررك لررم يكررن إلا لعلررة أقعدترره

والقسوة والغلظة على أعدائه صلوات الله عليه . منها : ما جاء أنه كان يخضب شاربه بالحناء 

قال : لأكون أسداً ولغ فري دمره ، إنره ك ففي ذ ولده عبد الرحمنسائر لحيته فسأله ولا يخضب 

 كل متجرئ على رفيرع قردر سريد البشرررضي الله تعالى عنه يريد أن يكون أسداً مفترساً على 

 ة فدائية أعظم من ذلك ؟حقيق، فهل هناك  د ممح

لمردافعين وكما كان رضي الله تعالى عنه من المقاتلين دون نبينا صرلى الله علرى نبينرا ا

عنه بسيفه. كذلك كان من المقاتلين دونه المدافعين عنه بلسانه . وكان كما قلنا من أقوى وأقدر 

                                                 
 ، هو حسان بن ثابت بن منذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار ، واسمه تيم الله 1

بن ثعلبة بن عمرو بن خزرج ، الأنصاري الخزرجي ،يكنى أبا الوليد وقيل أبو عبد الله ، كان رسول الله ينصب له 
يقول : ) إن الله يؤيد حسان بروح القدس ما  ورسول الله  منبراً في المسجد يقوم عليه قائماً ، يفاخر عن رسول الله 

 .2 ، مجل6ـ  5،ص 2أسد الغاب ، ج ،  1865يث رقم ، صحيح الجامع )حد نافح عن رسول الله 
، والتحفة  308، ص 2برهان الدين الحلبي: السيرة الحلبية ، من أنساب العيون في سيرة الأمين المأمون ، ، ج  5

،وأعلام النبلاء  189،وقال حكاه ابن الأثير ، 221، ص 1اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة ل مام السخاوي ،ج

  385،ص 1م الذهبي،جل ما

 87من خطب منبر العباس في الحديث عن سيد الناس ص 1
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والدفاع عنه بسلاح الكلمرة  الصحابة رضوان الله عليهم في هذا الميدان . ميدان القتال دونه 

 المنظومة .

نرا صرلى الله علرى فقد ورد أنه لما تفحش وتوحش أعداء الوحدانية في الطعرن علرى نبي

نبينرا قرال صرلوات الله عليره : ومرا يمنرع القروم الرذين نصرروا رسرول الله بسريوفهم أن ينصررروه 

بألسنتهم . فأخرج رضي الله تعالى عنه لسانه وكان طويلاً حتى قيل أنه كان يصرل إلرى أرنبرة 

صخر لخرفه. أنفه وفي رواية إلى جبهته ونحره. ثم قال : والله لو وضعته على شعر لحلقه أو 

 1 2والذي بعثك بالحق لأفرينهم بلساني فري الأديم

 

فرض واجب لا يسع جموع المحبين تركه. وكيرف لهرم أن يترأخروا  والقيام للحبيب 

 يقول حسان :  عن القيام أمام هذا الجمال المحمدي الخاطف للأبصار المحير للأفكار.

 وترك الفرض ما هو مستقيم قيامي للحبـيب على فرض

 2يرى هذا الجمال ولا يقـوم جبت لمن له عقل وفهـمع

 ومن ذلك قوله: 

 وأفضل منك لم تلد النساء  يعينقط  وأجمل منك لم تر

 3كأنك قد خلقت كما تشاء          من كل عيب خلقت مبرءاً 

   ومن ذلك قوله:

 هد  ـــــــــويشح  هود يلو  ش  م   من الله               مخــات   بوة  للن   ليه  ع   ر  أغ

 أشهد   المؤذن   ل في الخمس  إذا قا       هإلى اسم   م النبي  اس   وضم الإله  

 د  ــحمـم   وهذا  ود  حم  م   العرش   ذو  ف                جـله  لي   سمه  ق له من إوش  

 عبد  ت   في الأرض   والأوثان  سل  من الر            وفتـرةٍ  ا بعد يأسٍ أتان   نبي  

 4نـد  ل المه  يق  ح الصكمـا لا   ح  لو  ي       دياً اجاً مستنيراً وهاى سر  فأمس  

                                                 
 .88رهان الدين الحلبي ، السيرة الحلبية ، ص  2

 . 64 -63، ص  1من النبهانية في المدائح النبوية ، مج  1

 . 64 -63، ص  1جمالمرجع السابق ،  2

 61,. 60، ص  1جم،  نفسه المرجع   4



79 

 

 مد  ــــــــح ن  فالله   وعلمنا الاسلام                   رجنة ًنزرنا ناراً وبش  وأ

 هد  أش   في الناس   ماعمرت   لك  بذ              القي  وخ   ربي   ه الحق  إل   وانت  

 مجد  علي وأ  أ إلهاً انت   واك  ا     س  من دع   عن قول   رب الناس   تعاليت  

اء  والامر  كل ه عم  ي وإيا ك نع         لك الخ لق  والن   بد  ــــــفإياك  نسته د 

أن حسان بن ثابت قد قردم فري  شرعره صرورة لرسرول  في هذا المبحث  يري الباحثو

وفي الوقت نفسره ، ضرفر المعراني بشرعرية عاليرة تخاطرب  تعكس معتقد المؤمنين به  الله 

، .. فيرأتي الرنص فري شركل مرديح فري   ، والرذين ضرده ضين ، الذين معه الطرفين المتناق

وهرذه وتلرك دفاع ودفاع في مرديح ، يصردق فري زمرن الرنص وفري الرزمن الجراري إلري الأبدية.

صررور نبعررت مررن محبررة ومررن مواقررف ومررن ولاء وجميعهررا سرربقت فرري إطررار لغررة جاذبررة تؤكررد 

 صورة المحبة .
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 المبحث الثاني

 ية النبوية في الصور الشعريةالرؤ

وى أكانت فري البصرية س الرؤية  ) مصطلح الرؤية في هذا المبحث يقصد به الباحث

برؤية يقظة حقيقيرة ، إذ أن لكرل رؤيرة للهيئرة المحمديرة النورانيرة رائيرا  رؤيا منامية صادقة أم

النورانيرة تتوافرق مرع يراها علي قدره وقدرته هذا وقد جعل جل جلاله هيئات الكينونية الذاتيرة 

ذات أدق وأصغر وأعظم وأكبر ذرة من ذرات أشياء ملكروت السرموات والأرض لأنره مرا مرن 

الله  شيء في السماء مقره أو في الأرض مستقره إلا كان بحاجة إلي من بوجوده عليه صلوات

 .1سبب إيجاده واستمرار وجوده(

 يفرلشرف الرذي يبرذل المؤمنرون ا إن مبلغ السعادة ومنتهى الرضا وغاية العز ونهاية 

ال عيرونهم م واكتحرههرج والأرواح. استضراءة وجروهسبيل الفوز به الأهرل والأمروال لا برل الم

الحبيرب المحبروب الأمرين محمرد الكرون الأعظرم  رؤيةوفرح قلوبهم وتراقص أرواحهم بشرف 

 لذي لا يدانيه شررف والشرف الأكبر ا ,نعم والله بالله تالله إن العز الأعظم الذي لا يساو عز

بنظرة واحدة منه أو إليه صلوات الله عليه . كيف لا وفيهما وبها السعادة الأبدية في الفوز ولو 

 عدها أبدا!.التي لا شقاء ب

  :ابن الفارضيقول 

 12 قبل موتي أرى بها من رأكا  أبق  لي مقلة لعـــلي يوماً 

يث شررف بتقبيرل الأعتراب صاحب المشرب الصوفي ح 2هذا هو الإمام أحمد الرفاعي

 جرة النبوية الشريفة فجعل ينادي الحبيب الأعظم  المحمدية وقف أمام الح  

                                                 
 .143م ، ص 2009،  1، معرفة المؤمن بنبيه ، دار البراق ، ط 2، الكتاب الثاني ، جالوثيقة البيضاء   1 

 

هو السيد أحمد بن علي بن أحمد بن يحيى المعروف بأحمد الرفاعي يصل نسبه إلى سيدنا الحسين بن علي ولد في  2

ل الشيخ المحدث الجليل عبد هـ وقا 578هـ وتوفى بها سنة  512قرية أم عبيدة ، من قرى مدينة واسط بالعراق سنة 

، الوافي  1/171السميع الهاشمي الواسطي ، كان السيد أحمد دابة من آيات الله ، راجع ترجمته في وفيات الأعيان 

 .219/ 7بالوفيات ، 
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بكلمات يعبر بها عن عظم فرحة وعظيم سروره بالمثول بين يديه صلوات الله عليه وكان مرن 

  بين ما قال:

 ائبتي تقبــل الأرض عني وهي ن في حالة البعد روحي كنت أرسلها

    1بها شفتينك كي تحظى ييمفأمدد           الأشباح قد حضرت وهــذه دولة

وهي تخرج من شباك الحرة النبوية الشريفة فانكب  وإذا به يرى يد الحبيب الأعظم 

ن يهتفررون بالتهليررل والتكبيررر والصررلاة علررى وعليهررا مقرربلا لهررا وهررو يبكرري ومررن حولرره المسررلم

 2. رالسراج المني

نى في المنام فسيراني في اليقظة : من رآعيم المجتبى يقول الرسول المصطفى والز

 :34يبولا يتمثل الشيطان  

  :ابن الفارضيقول 

 فإن أقصى مرامي رؤية الرامي  آها علي نظرة منه أسر بها 

 4  أصمي فؤادي فوا شوقي إلي الرامي  لقد رماني بسهم من لواحظه

رف حرربأن التعبيررر النبرروي وفرري ضرروء الحررديث النبرروي الشررريف المتقرردم تنبيهررا إلررى 

فيدل على البعد وفي هذا الإشارة الواضرعة إلرى  فسوعبير ب)السين( يدل على القرب .. أما الت

سرلام فري ة والأن التشررف برؤيرة الرذات المحمديرة فري اليقظرة لمرن شررف برؤيراه عليره الصرلا

 في الدنيا قبل الآخرة. لة متحققةالمنام حاص

اس رضي الله تعالى عنهمرا شررف برؤيرا نبينرا صرلى الله ورد أن سيدنا عبد الله بن عب

من الوجود البشري إلى الوجود النوري( فلما استيقظ جعرل  على نبينا في المنام )بعد انتقاله 

يفكر في القول النبوي الشريف المتقدم. فتوجره رضري الله تعرالى عنره إلرى سريدتنا أم المرؤمنين 

قرصّ عليهرا مرا انشرغل بره فردخلت حصررتها ثرم خرجرت السيدة ميمونة رضي الله تعالى عنهرا ف

                                                 
تنوير الحلل في الإمكان رؤية النبي والملك : صنف هذه الرواية الإمام السيوطي في رسالة أسماها الشرف المحتم  1

 تقبيل السيد أحمد الرفاعي يد النبي صلي الله عليه وسلم في

 المرجع السابق ،  2

 6478، ص 21صحيح البخاري ، مج  3

 128. ديوان ابن الفارض ، ص 4
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وبيدها جبة ومرآة فأعطتهما إياه وهي تقول : هذه هي جبة ومرآة رسول الله عليه صلوات الله 

فألبس الجبة وانظر في المرأة يقول رضي الله تعالى عنره : فلبسرت الجبرة ونظررت فري المررأة 

 .1فرأيت رسول الله ولم أر لنفس صورة

 :  البوصيري يقول الإمام

 وب  والذنــ   طايا  الخ   تفر  وتغ    لوب  حيا الق  ى ت  طف  المص   بمدح  

 ـوب  ـ  ح يّ عل وليس   وألقاه   عيدابه سـ   و أن أعيش  وأرج  

 وب  ر  ه  ط  ـرا  كـ  ب لذ  ي قل  ول    ــوقش  م   لمرآه  طرف   ولي  

 2يب  رق  ولا   ـناك  هـ   ولا واشٍ         إختصاصاً  ســـين  و  ق   ـوأ قاب  تبــ  

طررف فيقرول )ولري  وهذا هو البوصيري يرجو أن يحظى ولرو بطرفرة بنظررة منره 

ي كرل زمران ومكران هرو فرق( فها هو غاية الشررف الرذي يرتضريه جمروع المحبرين لمرآة مشو

عيم تشرفهم برؤية الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام ففيها وبها الروح والريحان وجنات الن

ن بهررذا يبشرررى النجرراة مررن النررار والفرروز بالجنررة للمحظيرر  لقررد زفالترري لرريس فوقهررا جنرران ، 

)لا تمس النار مسلماً رآنري أو   المجتبي الرسول المصطفى والزعيم لالشرف الأعظم . يقو

 3رأي من راني(.

ي الحيراة الدنيويرة فوالمنازل السنية  بشرى الدرجات العلية  وليس ذلك فقط بل زف

اعظامراً وإجرلالاً ازل ومواهب وعطايا لا تخطر على قلرب بشرر والأخروية نعم ..درجات ومن

 .ع قدر سيد البشرلرف

 

 

                                                 
مطبعة الصدق ،  1ط،  4،ج النفوس وتحليلها بمعرفة مالها وما عليها  هجةكتاب ب جمرة : محمد عبد الله بن أبي  1

 .238ص ،  ر ، لصاحبها إسماعيل عبد الله الصاويزهالخيرية بجوار الأ

 .367، ص 1المجموعة النبهانية مج  2

 ، سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه . 356، ص 12سنن الترمذي ،ج الجامع الصحيح :  3
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مرن رأى مرن ول: ) طروبى لمرن رآنري    المجتبي  الزعيمويقول الرسول المصطفى 

 .1(" ثلاثا"رآني 

 أينرا مؤمنيرهلما كان في رؤية الذات المحمدية هذا العز الأعظم وهذا الشرف الأكبرر ر

يه جيلاً مرن بعرد جيرل وهرم يتسرابقون علرى التشررف بكرل مرا يصرلهم بهرذا العرز صلوات الله عل

صلوات الله عليه جيلاً من بعد جيل وهرم يتنافسرون فري  قربهم من هذا الشرف ،رأينا مومنيهوي

 .وب بأضواء وأنوار الحبيب المحبوبكل ما يقدح الأرواح ويضئ القل

 :2رييقول الإمام الصرص

  ي حــرارة  وخطوببوبقل  ن ليلعليل فماوأعـنائي أنا 

  ناظري منه إن حالي عجيب  زاد شوقي إليه  يا رب متع

 3نصيبأترى لي يكون معهم   فاقني إلى حمـــاك رسبقت

يومراً أو يرومين عرن مولى رسول الله عليره صرلوات الله يغيرب   4وهذا هو سيدنا ثوبان

مصاب بمرض قد أشررف بره ثم يعود وقد نحل جسمه وضعف بدنه وكأنه  مجلسه الشريف 

مرا برك يرا ثوبران ؟ فيقرول :والله مرا بري وجرع ولا   ناحمرد  علرى م   نا حمرد  على الموت فسرأله م  

مرض يا رسول الله ، غير أني إذا لم أرك اشتقت إليك واستوحشرت وحشرة شرديدة حترى ألقراك 

ن دخلرت الجنرة ثمّ ذكر الآخرة وأخاف ألا أراك هناك لأني عرفت أنك ترفع مع النبيين وأني إ

 .تك وإن لم أدخل كنت في منزلة هي أدنى من منزل

 

                                                 
 .396، ص  15، دار الكتاب العربي ، بيروت ، د ط ، مج الطبراني )أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب ( 1

 

هو جمال الدين يحي بن يوسف بن يحي الضرير من أهل صرصر بالقرب من بغداد ، سكن بغداد وعاش في عهد  2

هـ ثم حمل إلي 656المماليك له ديوان شعر في مدح النبي صلي الله عليه وسلم قتله التتار يوم دخلوا بغداد سنة 

، ص  8م، ج1986دار القلم للملايين ، بيروت لبنان ،  7صرصر فدفن بها. ) الزركي (: خير الدين ، الأعلام، ط 

177. 

 .410، ص1،مفي المدائح النبوية  المجموعة النبهانية 3

هو ثوبان بن بجدر .. وقيل بن جحدر يكني أبا عبد الله وقيل هو من السراة موضع بين مكة واليمن أصابه سبأ  4

بمن أنت منهم ، وإن شئت أن تكون منا أهل البيت" فثبت  فاعتقه وقال لهم " إن شئت أن تلحق فاشتراه رسول الله 

 .350، ص  1)أسد الغابة( ج علي ولاء رسول 
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 .1أبدا فذلك حين لا أراك

اَلنَّابمنيا َاولَناان اَّ{ِ َااال الله تعالى هذه الآية زفأن مْاماَ َََِّادا  عَْاَلنأَدااعَأايُ  }وَمََاَّاطِعمالنأَدَاوَلنياسانلاافاأنو نائِكَامَعَالنذِ

َادنونائِكَاٌَفِي{ ِ{وَلنَُُّْ لَءاولَناا  .2ِنِحِ اَوَحسَاَ

 :ياه يقو ل الإمام الصرصري في رؤ
 
 وتنقذ القلب مني فهو مضطــهد      منك تنعشـــني ايبرؤأنعم علي 

 فإننـــي  بك بعد الله اعتضـد       حسان خاتمتيوأشفع إلى الله في إ

 780يقول شمس الدين محمد بن جابر الأندلسي المتوفى سنة 

 هو العقيق ولا الرنداولولاك لم ن          داليك رسول الله جبنا الفـلا وخإ

 اولا نجد لما كنت اشتاق الغوير  اك بمقلتيرولولا اشـتياقي أن أ

 3بعدا ن وطنيلما اخترت عن أهلي وع يمولولا رجاء القلـب من ذلك الح

اه عليره صرلوات وهذا سيدنا بلال بن رباح الحبشي رضي الله تعالى عنه يشرف برؤير

وفي لفظ أنه  (يا بلال جفوتنا وخرجت من جوارنا فأقصد إلى  زيارتنا)الله في المنام يقول له :

فأنتبه رضي الله تعالى عنه فقصد المدينة ( ما هذه الجفوة يا بلال أما أن لك أن تزورنا)قال له 

ده ويتمرغ عليه وأقبرل وجعل يبكي عن فلما انتهى إلى المدينة تلقاه الناس وأتى روض النبي 

على سيدنا الحسن وسيدنا الحسين يقبلهمرا ويضرمهما وألحروا عليره أن يرؤذن فلمرا صرعد ليرؤذن 

سرمعوا أذانره هن ليررجرالهم ونسرائهم وخرجرت العرذارى مرن خردو المنرورة اجتمع أهل المدينرة

شهد أن لا إلره لما قال الله أكبر ارتجت المدينة وصاحوا وبكوا فلما قال أ رضي الله تعالى عنه 

روح إلا بكرى وصراح : ذو  إلا الله ضجوا جميعرا فلمرا قرال أشرهد أن محمرداً رسرول الله لرم يبرق

 .4بقول الراوي : فلم ير يوم اشتد فيه البكاء بعد رسول الله من هذا اليوم(

  : ابر الأندلسي شمس الدين محمد بن ج يقول

 قابذتم السحقد الورى  بالقرب من خير    هنــاؤكم  يا أهل طيبة قد  حـقا

                                                 
، ص  2القرطبي ) أبو عبد الله محمد بن أحمد ( : الجامع لأحكام القرآن ، دار الكتب العلمية بيروت ، د ط ، ج 1

210. 

 .69سورة النساء : الآية   2

 .41ص  ، 1المجموعة النبهانية، مج 3

 . 385،ص 1السيرة الحلبية ، ،ج   4
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 1اقعيد به حـــومن يره فهو الس      ترون رســول الله في كل ساعة

   في رؤيا الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام : البوصيري يقول الإمام

  آه الشقاء  من ر   ل  ال عن ك  ز           ؤية وجهٍ بر   صني  خ   ه  ليت

 ـــ   أخوبالله     لله كان   احةٍ ر   بيل  أو بتق  
 2 طاء  ها والع  ذ 

ن الأبيات الشرعرية التري صريغت وأحيكره أالمبحث والذي قبله  هذا  ويلحظ الباحث في
في رؤية  في رؤية درة الأنبيراء وتراج المرسرلين عليره الصرلاة والسرلام زادهرا هرذا اللرون مرن 

هرذه التصوير معاً ورونقاً وجمرالاً يوشرى ويجمرل قرول الشرعر أن قيرل الشرعر صردقاً فري تروفر 
الرؤية الجميلة ، إذ هنالك بعداً آخر يضاف إلى الصورة الشعرية بما يجملها ويجعلها أكثر دقة 

 وأكثر شفافية وتناسقاً .

لا حدود له ـ إذا  س الإنسان بهذه الرؤية فهو جمال  فجمال اللغة ينبعث من جمال إحسا

مرا وتأخرذ وفيهرا  الصورة الشعرية بهذا المنطق تكون صرورة ذات أبعراد وعمرق وردي تردهش

 بأن يعشق لأنه ارتبط بهذا العشق لهذه الصورة . فيها من جمال لغوي ساحر جدير

فشخصية المتلقي)القارئ( تشابه شخصرية الكاترب الصرادق فري رؤيرة بلغرة معينرة هرذه 

اللغة تكسبه من معان  للصادق في القول مع إحساسات المتلقري فينجرذب فبرذلك تكرون الصرورة 

 مقا فقد حققت بعدا آخر بانتقالها بالقرب من الكاتب إلى القرب إلى المتلقي.أكثر شفافية وع

كيف صار الصحابة رضوان الله عليهم وهم نجروم الهردى لأنهرم عاشروا هرذه الصرورة 

 يمررة لأنهررا ارتبطررت الارتبرراط الصررادقيشررعرون بررأن الحيرراة لهررا قجمررالاً ومشرراهدة وروى وهررم 

في أعلرى المسرتوى وأعلرى قيمهرا ـ ومرا قالره الآخررون  بشخص النبي الكريم عليه صلوات الله

ا وصرروروا هررذه الصررورة لأنهررم غرفرروا مررن نفررس النبررع )النبررع يررؤفالررذين أترروا مررن بعرردهم فهررم ت

 المحمدي( الذي شرب منه السابقون وهم الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين .

عررل المررؤمن أكثررر ارتباطرراً مرراذا تعنررى الرؤيررة؟ تعنرري حقيقررة وفيهررا الرضررا والمتكررأ وتج

ل سرلام والرزعيم الجرامع للمسرلمين وفيهرا الملجرأ  الرسول الخراتم صلي الال ه عليهبشخص من 

فالبحث عن آثار وتتبع الخطى المحمدية بعبق الروح في رؤياه والحديث عن سيد البشر محمد 

 حرديث فري النبريثرر القرائلين أن الوما ذهب إليره أك حتاج إلى ذلك يجعل الشعراء ونحن ن  

 ئت ولست بملام، فهذه ما ش رسول الله  في ك وشعرك قلتبيجمل الحديث فإن أردت جمالاً لأد

                                                 
 .434، ص  2 جالمجموعة النبهانية، م 1

 .89، ص1المرجع السابق مج 2
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إذ نحن نجمل الصورة  بالحديث الرؤية تصور الأشواق فجاءت هذه الصورة ناضجة بالمحبة. 

وهررذا مررا يزيررد الصررورة جمررالاً ووضرروحاً وهررو  عررن الرسررول المصررطفى والهررادي المجتبررى 

 .طريق الانجح وما غيره ذلق أي ذلقال

 هررو جمررال الرردين ورؤيرراه هرري ثبررات للمررؤمنين المرررتبطين برره  فسرريدنا رسررول الله 

يا سريدنا يرا وصلي الله عليك  ليجعلهم في الدنيا من أهل معيته وفي الآخرة من أهل صحبته 

 وسلم . وصحبك  كت الإلهية الأعظم وعلى والديك وآلمحمد يا صاحب الكمالا
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 المبحث الأول

 شعراء الحب الإلهي

  :بن الفارض ) سلطان العاشقين ( ومحي الدين بن عربيا: المطلب الاول

أجمع الذين ترجموا لابن الفارض على أنه هرو أبرو حفرص وأبرو القاسرم عمرر برن أبري 

مولد والدار الحسن علي بن المرشد بن علي ، كما أجمعوا على أنه حموي الأصل ، مصري ال

 .1والوفاة ، وأنه كان يعرف بابن الفارض ،وينعت بشرف الدين

والمرشد المذكور في سلسلة نسبه ليس جداً له ، بل الغالب على ظننا فيه أنه هذا لقرب 

نفوسرهم  بصوفي يطلق على الشيخ صاحب الطريقة ،وقد ألتف حوله طائفة من المريدين يهرذ

م إلى الله ، ويؤيدنا ما كران عليره والرد الشراعر مرن زهرد ،ويصفي قلوبهم ،ويرشدهم في طريقه

 .2وتقشف ،والبعد عن متاع الدنيا وجاه المنصب ،وإيثار العزلة

بكسررر  رنا يعرررف، بررابن الفررارض، والفررارضوكررذلك أجمررع المترجمررون علررى أن شرراع

قروم ن يأبرا الشراعر كرا نالراء هو الذي يثبت الفروض للنساء على الرجال بين يدي الحكرم، وأ

. وقد أجمع على 3ابنه بابن الفارض فبإثبات هذه الفروض فغلب عليه التلقيب بالفارض، وعر

فررري لسررران العررررب، أن الفرررارض والفررررض هرررو الرررذي يعررررف  لررره، وردهرررذا الرررذين ترجمررروا 

، أو هو الفارض بالفرائض، ومعنى هذا أن الفارض اسرم فاعرل مرن فررض ، الأمرر 4الفرائض

 ها مكسورة .الذي يترتب عليها أن راؤ

يثبت فري )الشيخ علي ابن بنته, وهو جامع ديوانره(أما عن نشأة ابن الفارض ، فسبطه 

ترجمته مما يظهرنا على ما كان عليه أبو الشاعر من علم وعناية بتنشئة ابنه وتهذيبره ،  فهرو 

                                                 
   315م ، ص1948،دار النهضة المصرية ،  1،ط دابن خلكان: وفيات الأعيان، تحقيق محمد محي الدين عبد الحمي 1

 38،  دار المعارف ، مصر، ص  2: ابن الفارض والحب الإلهي ، ط  يد. محمد مصطفى حلم 2

 .383وفيات الأعيان ، ص   3

، دار صادر بيروت، مادة فرض، ص 7أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور لسان العرب، مجلد   4

202. 
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يقول على لسان ابن الفارض نفسه أنه كان يعود بعرد سرياحته فري وادي المستضرعفين برالمقطم 

يومئرذ خليفرة  جل برره ومراعراة قلبره ، وكران والرد شررف الردين عمرر برن الفرارضلى والده لأإ

وكان من أكرابر أهرل العلرم والعمرل ،وكران يجرد سرروراً برجروع ولرده  الحكم للعزيز بالقاهرة ،

 .1،ويلزمه بالجلوس معه في مجالس الحكم ومدارس العلم

ن مشاركة في البيئة العلميرة التري كانرت ومن هنا يتبين لنا مبلغ ما كان لوالد الشاعر م

 تصدرها كل من لفظتي مدارس العلم ومجالس الحكم. يموجودة في عصره، والت

كر المترجمون وللأسف أكثر من أن والد ابن الفارض كران اسرمه عليراً ، وكران ذولم ي

حياته من رجال الحكم والعلم ، وكان زاهداً ورعاً ،واتخذ زهده وورعه صورة عملية في آخر 

حين نزل على الحكم، ورفض منصب قاضي القضاة، واعتزل الناس، وانقطع إلى الله ،والذي 

ي جراه المنصرب لابرد أن يكرون لهرا أثرر فري حيراة ابرن الفرارض فرنلاحظه هنا أن نزعرة الزهرد 

 .2لاسيما الطور الأول

وكذلك لم يذكر أحد من المترجمين نسب ابن الفارض بشركل مفصرل يررد فروعره إلرى 

منررام النبرري عليرره الصررلاة يرره سرربط الشرراعر مررن أن جررده رأى فرري الصررلها الأول ، إلا مررا يروأ

والسلام فسأله عن نسبه، فيجيبه بأنه حفظ هذا النسب عن أبيه وجده ، وعلم أنه ينتمي إلى بني 

 . سعد ، قبيلة حليمة مرضعة النبي 

ت عربيتره ، علرى إثبرا على أن الأصل الحموي الذي ينتسب إليه أبو شاعرنا ما يعيننرا

ه وغيرها من مدن الشرام مرن طرول القامرات ،واتسراع الصردور، ومتانرة فإن ما ورثه أبناء حمأ

 .3العضلات ، دليل على ما يسرى في أبناء هذه المدن من الدم العربي

ربما تكون نسبة الأهلية ونسبة المحبة والرتبة ، التي هي  وصحة النسب إلى النبي 

أشرف من نسب الأبوة التي جعلت سرلمان الفارسري وصرهيب الرومري وبرلال عند أهل المحبة 

                                                 
 .4ديباجة الديوان، ص   1

 .34ـ  33ابن الفارض والحب الإلهي، ص   2

 .72، ص 1خطط الشام، ج 3
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الحبشي من آل البيت رضوان الله عليهم أجمعين ،وإلى هذا النسب الشريف أشار ابن الفارض 

  :1في قصيدة بقوله 

 بيننا مـن نسـب من أبوي نسب أقرب في شرع الهوى

  ولذلك قال النابلسي:

 نبيبقول طـه رسول الله خير   بيا نسبة أدخلت سلمان في النس

 2بالعـربيليس  ي  أنه فارس مـع  سلمان منا بآل البيت  ألحــقه

ومهما يكن من أمر من انتسراب ابرن الفرارض إلرى أصرل حمروي أو عربري ، فهرو مرع 

ذلك مصري الوطن ، ولرد بمصرر ونشرأ فيهرا ، وترعررع فري ظلهرا ،وأقرام الشرطر الأكبرر مرن 

ي في نشأته وتربيته ، مصري في ري مولده ، مص، فهو مصري ف ودفن بأرضها حياته بها ،

  له من قوله: 3حياته ومماته . وليس أدل على مصريته واتخاذه مصر وطناً 

 4هاها  ت  شا م  اه  شته  م   يني  ولع    ير  ا وط  يه  ر وف  ص  ي م  وطن  

والناظر إلرى ديروان ابرن الفرارض يجرد أن مصرريته وبإضرافة أصرله الحمروي العربري 

ا كان له أكبر الأثر في تكييف روحه الشعرية وإلباسها هذا الثوب الجميل من الخفة والرقة إليه

 .5والعذوبة وما إليها من الصفات المحببة إلى النفس

ن الرردين الجعبررري ومررن معاصررري ابررن الفررارض مررن اتصررل برره اتصررالاً مباشررراً برهررا

هـ، كان حامرل لرواء 685وفى سنة . وشهاب الدين محمد بن الخيمي المت6 كان زاهداً واعظاً و,

، ين أبو حفص عمر الصرروراي ، وشهاب الد7النظم ،وكان يطارح ابن الفارض بنظم لطيف 

، الذي انتهت إليه تربية المريدين ،وتسليك العباد ومشيخة الطررق . صاحب عوارف المعارف

                                                 
 .19، ص  ديوان ابن الفارض 1

 .4، ص 1986النابلسي ، ديوان الحقائق ومجموع الرقائق ، دار الجيل ، بيروت ، لبنان،   2

 .36د. مصطفي حلمي ، ابن الفارض  والحب الإلهي ، ص   3

 .112ديوان ابن الفارض ، ص   4

 37د. مصطفي حلمي ، ابن الفارض  والحب الإلهي، ص   5

 .400ـ  399، ص 5شذرات الذهب،ج  6

 .81، ص 1بدائع الزهور، ج  7
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لى طريقته واتصل بابن الفارض في أحدى حججه ،وتحدث إليه وألبس ولديه خرقة الصوفية ع

 .1المنسوبة إليه

علررى أن أقرروى الشخصرريات الترري عاصرررت ابررن الفررارض ، وأطبقررت روح العصررر 

، هرو محري الردين محمرد برن علري برن  الخاص ونزعتها الفلسفية فري الشرعر الوجردانيبطابعها 

ن يكرون أقروى المرذاهب أثرراً فريم هـ ـ الذي يكاد مذهبره الوجرداني643ة عربي المتوفى في سن

 .من جاء بعده من الشعراء الوجدانيينعاصره و

 مدى العلاقة بين ابن الفارض وابن عربي:

يرى عدد كبير مرن البراحثين فري تراريخ التصّروف أن القررن السرابع الهجرري هرو حرق 

قرن التصوف الإسلامي، لأنه القرن الذي ظهر فيه سيد شعراء الصوفية ابن الفارض وأعظرم 

 دين بن عربي.صوفي نظري هو الشيخ الأكبر محي ال

هو أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن عبد الله العربري الحراتمي الطرائي اشرتهر عنرد أهرل 

سرنة  المتروفىبكرر برن العربري  المشرق بتسميته بابن العربي ليميز بينه وبرين القاضري برن ابرو

 رمضران سرنة 17كما ذكر هو عن نفسه في غير موضع مرن كتبره ولرد ليلرة الاثنرين  هـ ,543

هـ في بلدة مرسية شرق الأندلس في دولة السلطان محمد بن سعد برن مررديش فري خلافرة 560

المستنجد بالله يوسف بن محمد ، ويرفع بن العربي نسربه مرن جهرة ابيره إلري عبرد الله برن حراتم 

ني ، وكان أبوه علي برن لاالصحابي المشهور ومن جهة أمه إلي التابعي الجليل أبو مسلم الخو

 واص السلطان بأشبيلية.محمد من خ

هـ 590إلي بلاد المغرب سنة قام برحلات كثيرة داخل الأندلس وخارجها وكانت أول رحلة له 

 2هـ643إلي أن توفي سنة  620ثم استقر أخيرا في دمشق سنة 

بينما وصل علم التصوف مع الثاني إلى  مراتبه،إلى أسمى  فمع الأول وصل الشعر الوجداني 

  .حقيقة يقبلها الكثيرونطور كماله . هذه 

                                                 
 .95د. مصطفي حلمي ، ابن الفارض  والحب الإلهي ، ص   1

 

 .74,الكتاب العربي, ص 1محمود غراب ، الشيخ الأحبر محي الدين بن عربي ،ترجمة حيات  من حلام ,ط 2
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ابرن الفرارض الكبررى صرورة منظومرة لفصروص ابرن وقد ذهب بعضهم إلرى أن تائيرة 

كبر ،وإنهرم فري إثبرات هرذه الصرلة يسرتندون ،ويجعلون من ابن الفارض تلميذاً للشيخ الأ عربي

 إلى أمرين:

العلاقرة الشخصرية برين الررجلين والأخرر فنري يردور حرول  لريخي يدور حوأحدهما تأ

وفصوصه ،ومتوازنرة هرذه النصروص بعضرها بربعض  ائية ابن الفارض وفتوحات ابن عربيت

إن ابرن الفرارض فري تائيرة كران مترأثراً بمرا قالره ابرن عربري فري  تلمس أوجه الشربه بينهمرا ،،و

 .1فتوحاته وفصوصه

الشخصرية برين ابرن الفرارض وابرن  ي العلاقةيتعلق بالأمر الأول التاريخي ، أ يمافأما 

فليس مستبعداً أن يكون الرجلان قد التقيا واطلع كل منهمرا علرى آراء الآخرر ، لاسريما  ي؛عرب

وأنهما عاشا في عصر واحد واتفق إن كانا فري فتررات معينرة فري أرض واحردة . فرابن عربري 

. وفي هذه الأثناء كان ابن الفارض أمرا سرائحاً فري 2ساح ودخل مصر والشام والحجاز والروم

في مصر ، فليس من المستبعد أبداً أن يكون الرجلان قد التقيا أما في الحجاز  الحجاز أو مقيماً 

وأما في مصر ،ومن المستبعد أن يكونا فري أرض واحردة دون أن يلتقيره برالرغم منعردم وجرود 

نرراوي أن ابررن عربرري  قررد التقرري ماللقرراء ، وينقررل ابررن العمرراد عررن النررص ترراريخي يؤكررد هررذا 

الحجراز،وفي تلرك الفتررة التقرى كبر أن يكون هذا اللقاء قرد ترم فري والاحتمال الأ3روردي بالسه

، وهرذا قرد يعنري أن الثلاثرة قرد التقروا معراً فري تلرك 6284روردي أيضاً بابن الفارض سنة السه

. 5الديار . غير أن بعض الباحثين قد أنكروا تماماً حصول اللقاء بين ابن الفارض وابن عربري

المتعشرق لمطلرع قصريدة ابرن الفرارض  يل نتيجة لشرح النابلسويرون أن هذا الالتباس قد حص

 اليائية :

                                                 
 . 34وحيد بهمردي اللغة الصوفية ومصطلحات في شعر ابن الفارض، ص  1

 .252، ص 1 طبقات الشعراني ، مج  2

 .193، المكتب التجاري للطباعة والنشر،بيروت، لبنان، بدون تاريخ، ص 5ابن العماد، شذرات الذهب، المجلد   3

 .13، ص 1ديوان ابن الفارض شرح المقدمة ، النابلسي  ،ج  4

5 Nicholson, Studies in Islamic, Mysticism, p 164. 
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 1منعماً عرج على كثبان طـي  سائق الإظعان يطوي البيد طي

إذ يقول أن الكثبان طي ، كناية عن المقامرات المحمديرة التري عرددها كرمرال الكثيرب ، 

 عنه وهو الشيخ محي فكأنه أي ابن الفارض ـ يلتمس الوصول إلى مقامات أستاذه الذي أخذ 

 .2اتمي الطائي الذي هو من ذرية حاتم طيالدين بن عربي الح

ومهما يكن من أمر ، فالمشكلة لا تكمن في التقاء الرجلين أو عدم ذلرك برل هري كامنرة 

، وقرد يعرود سربب 3في ما انتهى إليه بعض العلماء من أن ابن الفارض كان تلميذاً لابن عربي 

 لى أمرين: الأول هو الشبه الكائن بين أفكار ابرن الفرارض فري )تائيتره (نشوء مثل هذا الرأي إ

عربري علرى الفكرر  ( والآخر هرو الأثرر الرذي كران لابرنوأفكار ابن عربي في )فصوص الحكم

 .4ر الذي وقع تحت ظله التراث الصوفي بأكمله من بعدهالصوفي ، ذلك الأث

تألف مرن سربعمائة واثنرين وسرتين وشعر ابن الفارض ، خاصة التائية الكبرى ، التي ت

ب دون إيرراد مصرطلحات ول منها يركز ابن الفرارض علرى الحرديث عرن الحربيتاً في القسم الأ

ويرد كلامه هذا في شركل حرديث بينره وبرين محبوبتره الغيبرة . ولكرن شريئاً فشريئاً ،  لافته للنظر

مليئة بالمصرطلحات ،وفري تتحول التائية الكبرى من أجواء عاطفية إلى أجواء فلسفية تنظيرية 

 الثلث الآخر منها لا ترد ألفاظ )الحب ،والهوى ( بتاتاً .

 يسرتعمل الشراعر الأسرلوب التعليمري خيررة مرن نظرم السرلوك كثيرراً مرا وفي الأقسرام الأ

وضريحات عرادة أكثرر نحو إيراده الفكرة ثم إلحاقها بالتوضيحات والأمثلرة ،وتكرون الأمثلرة والت

 العرفانية.ة الوجدانية قع فيها الفكرت يبيات التالأ شاعرية ورقة من

وهذا الأسلوب المعقد نوعاً مرا قرد يكرون دلريلاً أضرافياً علرى أن ابرن الفرارض كران فري 

حالة وعي تام عند نظمه للقصيدة المشار إليهرا، وإلا لمرا تمكرن مرن وضرعها فري مثرل الترتيرب 

 والنظم الذي وضعت فيه.

                                                 
 .3ديوان ابن الفارض ، ص  1

 .36، ص1ابن الفارض ، النابلسي والبورني،جشرح ديوان  2

 .193، ص  5شذرات الذهب ، مج 3

 .35وحيد بهمردي ، اللغة الصوفية ومصطلحات من شعر بن الفارض ، ص  4
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دة من قصائد ديوان ابن الفرارض مفتاحراً ، إذا حصرل ومن الجدير بالذكر أن لكل قصي

، إذ أن القصريدة بأكملهرا تكرن  رللشراع لباحث استطاع فهم المغرازي الوجدانيرة العرفانيرةعليه ا

عادة مبنية على تلك الفكرة الواحدة . هذا باستثناء التائية الكبرى التي تحتوي علرى غيرر فكررة 

ا أدرك الباحرث أن الغنائيرة موجره للرسرول الكرريم عليره ا ، فمرثلاً إذهرواحدة وغيرر مفتراح لفهم

الصلاة والسرلام ، اسرتطاع أن يفهرم تلرك القصريدة بصرورة واقعيرة دون اللجروء إلرى الترأويلات 

 الغريبة ، هذا علاوة على أن هنالك قاسماً مشتركاً برين جميرع قصرائد الرديوان هرو فكررة الحرب

 .1الوجداني

ول عررن ابررن الفررارض هرري شخصررية رجررل شرراعر نسرتخلص مررن تررراجم المحايرردين فنقرر

مبرردع فرري شررعره شررهود المرروافقين والمخررالفين، ذائررع الصرريت مررن خررلال شررعره ، عرراش حيرراة 

تطابقت من نواحيها مع حياة الأولياء ، ذهب إلى مكة ففتح أمام بصيريته الكثير من المعرفة ، 

شراعر الصروفية وصروفي  ذا قيرد مرا يقرال هرو فعبر عما رآه فري عالمره ، الروحراني شرعرا ، لر

الشعراء جمع الذوق الشعري إلى جانرب العرفراني، وبالنتيجرة لا يمكرن تجريرده عرن الشراعرية 

 روحانيرة لتخلرق رجرلاً شراعراً كما لا يمكن حصره فري فطرتره الشراعرية تفاعلرت مرع جبلتره ال

دون أن يكررون صرراحب مررذهب صرروفي وقررد يكررون هررذا هررو السرربب الررذي أغفررل الشررعراني ابررن 

فررارض ، فلررم يررذكره مررع  سررائر المتصرروفة فرري طبقاترره مررا قيررل فرري صرروفية ابررن الفررارض ال

وشرراعريته ، أنرره شرراعر صرروفي كرران الشررعر عنررده للتصرروف ،كمررا كرران التصرروف عنررده قلبرراً 

 .2للشعر
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 نماذج لابن الفارض وبيان الصورة الشعرية فيها:

 قصيدة )أوميض برق(

 حا  صبا  م   أرى   جدٍ ى ن  رب  أم في   ـالاحـ   بيرق  بالا   رقٍ ب   أوميض  

 ـباحا  ص   ساء  الم   فصيرت   ليلاً   تـفر  أس   ى العامرية  ليل   لك  أم ت  

 ت بطاحا  وي  زناً أو ط  ح   بت  إن ج    ى  الـرد   ت  وقي  ناء  ب الوج  راك   يا  

 حا  ــــا  في   دته  عه   اك  هن   دٍ وا    ج إلى  فع   الأراك   عمان  ت ن  وسلك  

 حــــا  وا  ه الف  رج وأم أرين  ع    هي  رق  ــمن شـ   لمين  من الع  فبأي  

 ـاحا  طـ   بيطح  د فواداً بالأ  فأنش    اللـوى   إلى ثنيات   لت  وص   وإذا  

 احا  لتــ  م م  بك  جنا  ه ل  ـادرت  غـ    ــلق  ي و  عن   ه  أهيل   م  السلا   اقر  و  

 راحا  س   ريد  لا ي   إلفٍ  ير  ــلأس    ةٍ م  ا من رح  أم   نجدٍ  ـاكني  سـ   يا  

 حا  ا  و  ح ر  الريا   افيةٍ ـي ص  في ط     تحيةً  وق  ــــ  م للمش  ت  ثلا بع  ه  

 1ازاح  م   اح  ز  د الم  ق  عت  زحاً وي  ــم             ركم ج  ه   ب  حس  ي   من كان   ها  ا ب  حي  ي  

ملتبسة حيرث تعتمرد علرى التسراؤل للكشرف عرن حالرة يعيشرها النص  والصورة في هذا

ا عميقترا الدلالرة علرى لرى العامريرة وهمرا رمزنرورمزيرة لي الشراعر معتمرداً علرى رمزيرة البررق

المعرراني المخفيررة وشررديدا الارتبرراط بهررا ،والبرررق رمزيررة الصررلة وليلررى العامريررة رمزيررة الحررب 

والفناء ، ثم ينتقل من الاستفهام إلى نداء الرراحلين مسرتدعياً رمرزاً بلاغيراً آخرر وهرو الالتمراس 

من يحرب وهرو هنرا يصرور الشروق فري عباراتره مضيئاً عالم الطريق ومحملاً أشواقه وسلامه ل

)أمرا مرن رحمرة لأسرير إلرف( ثرم يصرور فري هرذه  حيث يقول : )هلا بعثرتم للمشروق ( وقولره :

،وقولره : ) مغرمراً( وقولره  الحالة في مراتب بقوله : ) المشتاق مررة( و)المشروق مررة أخررى(

لب بين الشروق والغررام والأنرين )فساد قلب( وقوله : ) لي أنة( وقوله :) سقيت الراحا( فهو يتق

كر وقد اعتمرد علرى موسريقى الكامرل لقوتره وقدرتره علرى تعزيرز المعنرى فري  وفساد القلب والس 

 النفس وتأكيده .

                                                 
 .77ديوان ابن الفارض ، ص  1
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 قصيدة )هو الحب(:

 قل  ع  ه  ى به ول  ــً ضه م  تار  ا أخ  م  ف   هل  وى س  اله   شا ما  م بالح  فاسل   ب  و الح  ه  

 ل  ـــــــــته ق  وآخر   قم  ـــ  س وأوله             ناً ه ع  ت  ــ  ب راحالياً فالح  ش خ  وع  

 ل  ـضا الف  ه  ى على ب  و  ـمن أهل   ة  يا  ح           بةً با  ـــه ص  في   الموت   ى  ن لد  ولك  

 لو  ـــح  سك ما ي  نف  ر ل  ــتي فاختلف  خا  م            ىي أر  وى والذ  لماً باله  ع   ك  صحت  ن  

 ل  ـــــــله أهــ ام  ــر  وإلا فالغ  هيداً ش   مت به  ف    عيداً س    يات أن تح  فإن شئ  

 حل  الن   ت  ما جن   النحل   أجتناء   ن  و  ود           هعش ب  ي    به لمفي ح    تلم يم   من  ف  

 وا  ــــلوإن ج   اسكين  ل الن  ل سبي  وخ    االحي   لع  وأخ   وى  ال اله  ك بأذي  مس  ت  

ـــق ه ب وفيت  ح   1كل  ل الح  الكح   ما   هات  هي   دعى  للم  و        وق ل لق تي ل الح 

النص يصور تحقيق معرفة العاشق بأحوال العشق وأسراره ، لقد كشف عرن ذلرك فري  

له : عنى( وقو  الحب راحته ف)  :لهكثير من مواقع القصيدة حيث يقول : )ما الهوى سهل ( وقو  

فهرو يخبرر ) وأوله سقم( وقوله : )وآخرره قترل( ولعلره إمرام العاشرقين قرد خبرر وعررف وتحقرق 

ويبشر وينذر بأخبار وأسرار وأحوال وأخطار العشق حيرث يقرول : ) نصرحتك علمراً برالهوى( 

وقوله : ) من لم يمت في حبه لم يعرش بره ( وقولره : )تمسرك بأذيرال الهروى ( وقولره : )وأخرل 

الحيا ( وقوله : ) وخل سبيل الناسكين وإن جلوا( وقولره لقتيرل العشرق . وقرد اسرتخدم موسريقى 

ر الطويل لسعة هذا البحر وتحمله للشررح والتطويرل والتعريرف بالحقرائق ، وفري هرذا تأكيرد بح

 .كشف عن هذه الأسرار بصورة عميقة ومدى انفعال القارئ بهذا النص الذيلعمق الصورة 

 قصيدة )زدني بفرط الحب (:

 اسعر  ك ت  وا  ى ه  ظ  بل   شىً م ح  ح  وأر         راً ي  ــحت    يك  ف   ب  الح   رط  ي بف  زدن  

 رى  ي لن ت  واب  ل ج  جع  ح ولا ت  سم  فأ         قةً ــ  يحق   ك  ك أن أرا  ألت  ــ  س ا  وإذ  

بوعدتن   أنت   قلب  يا    جرا  ض  وت   يق  ض  أن ت   اذر  فح   براً ص         م ـه  ي في ح 

                                                 
حل والك حل،ليس الك حل 157،ص 2)جاء في شرح ديان ابن الفارض  ج.83، ص السابقالمرجع  1 ،في معني الك 

المجلوب للعين مثل الك حل المخلوق فيها،والمعني ان من لم يمت في الحب فهو مدع وكل مدع كذاب،فمن مات في هواه 

 صدق في دعواه .
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و الح   رام  إن الغ    ا  عذر  وت   وت  ــمك أن ت  با فحق  ص         به   فمت   اة  ــيه 

حى لأش جا ني ي رى          ومن لي  ـــا قب  مو  قد  ت   ل للذين  ق    ب عدي  ومن أض 

 ى  ور  ــ  ال ين  ي ب  بابت  وا بص  حدث  وت   وامع  ي اس  ا ول  تدو  ي اق  ا وب  ذو  خ   ي  عن  

 رى  ــس   إذا  سيم  الن   من   ر أرق  س    اــ  ننوبي   بيب  الح   مع   وت  خل   ولقد  

 را  ك  ـــنم   وفاً وكنت  عر  م   وت  غد  ف    هالت  ـــأم  ظرةن   رفيٍ ط   وأباح  

 را  ــ  خبي م  عن   ال  الح   ا لسان  غد  و    لهلا  ـــوج    همال  ج   بين   ت  هش  فد  

 را  و  ــصه م  في   سن  ع الح  مي  ى ج  ق  تل    هــ  هوج   حاسن  ك في م  ظ  حا  ر ل  فأد  

 1را  ــــــ  ـكبوم   للاً ـــ  هم   آه كان  ر  و    ورةً ــل ص  كم  ي   سن  الح   لو أن كل  

نا تكشف التوقة إلرى هترك سرتر الحجراب لتحقرق المعرفرة وهرو هنرا يسرتمر والصورة ه

 العذاب بقوله : )زدني( وقوله : )بفرض( ولعل حاله النفسية غير مستقرة ينتقل من تصوير

هرواك تسرعرا( وثرم بلظرى  ىحالة المتعة إلى تصوير حالة العذاب حيرث يقرول :) وأرحرم حشر 

حيرث يقرول : ) صربراً فحراذر أن تضريق وتضرجرا( ثرم ينقل حالة التصبر والتجمرل والمواسراة 

ينتقل إلى حالة الرضرا حيرث يقرول : ) إن الغررام هرو الحيراة فمرت بره ( ثرم ينتقرل إلرى موعظرة 

العشاق معرفاً بحاله وكاشفاً عرن مقامره  فري العاشرقين حيرث يقرول : )عنري خرذوا( وقولروه : ) 

ثوا بصبابة ( وهو يكشف لهم أسرار الحب ( وقوله : )ولي اسمعوا ( وقوله : )وتحداقتدواوبي 

والصررورة هنررا مركبررة مررن أربعررة مكونررات المتعررة والعررذاب والرضررا والبشرررى ،وقررد اسررتخدم 

موسيقى بحر الكامل المتدفقة الطروبة وقد صدق ابن الفارض حينما قال فتح اليوم علري ببيرت 

 لم يفتح لي بمثله من قبل وهو قوله : شعر 

 2ف  وص  ما لا ي   فيه  و   مان  الز   نى  يف   سنه  ح  يه ب  ف  ص  وا   نٍ فن  وعلى ت  
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 قصيدة )قف بالديار(:

 ى  ـــــسع   ب  ـجيها أن ت  عسا  ا ف  ده  ونا    ارس  الد   ع  الأرب   ي  وح   ف بالديار  ق   

 سا  ها قب  ئلما  في ظ   وق  عل من الش  فأش    شهاوح  من ت   يل  ل   وإن أجنك  

 ا  ــــلس  الغ   ب  ـ  رقي   الليالي   نح  ج   يبيت   عن كلفٍ  ن  دو  ر الغا  ف  الن   رى  هل د   اي  

 اـــــبس  ها ي  ادت كل  ـــ  ع نفس  وإن ت    ججاً ا ل  لته  خ   فار  ى في ق  فإن بك  

و  ا  ـــسأن   دم به  ــ  لا أع س  الأن   رع  وبا    هسن  حا  م   حصى  لا ت   حاسن  الم   فذ 

 ابس  ي ع  ذ  ال جه  عن و   سم  ر تب  ه  والز   نقٍ من ح   ربد  جى ي  والد   كم زارني   

 اس  ب  لم ح   هذا القلب  ب  الح  م  اك  يا ح   مةً ظل  م   ت  سراً قل  ق   وابتز قلبي  

 اـــــس  ر  ا ع  ــهنت كل  كا   حبة  مع الأ   مري  من ع   ي التي أعددت  ال  اللي   تلك  

 اــما أنس   ار  ـذكس الت  ذ آن  م   لب  والق    عدهم  د ب  بع   شيء   للعين   لم يحل  

 1ات أسد م  الخل   ر  بدا   لا التأسي  لو    كرهةً س م  لنف  ها ارقت  فا   ةً يا جن 

الأولرى الرذكرى ، حيرث يقرف  ،وهذا الرنص تتررك فيره الثلاثرة حرالات مكونرة صرورته

أمرا الثانيرة فحالرة الانتظرار )أرقرب القلسرى(  ،ومخاطباً الأطرلال درسا ،محياً الأربع ال ،الشاعر

كرم زارنري ( أرادهرا الشراعر وتبردأ بقولره : )ي والثالثة حالة المتعرة وهري الصرورة الشراملة التر

فرإن أبرى فالأقراحي ( : )وقوله : غرست باللحظ ورداً فروق وجنتره وقولره وقوله : )وابتز قلبي(

وقوله : ) وأني اجتني لسعة ( وقوله : )بات طروع يلرى( وقولره : )والوصرل يجمعنرا( وقولره : 

 )تلك الليالي التي أعددت من عمر ( .

وتأخذ بالقرارئ والسرامع لمرا اشرتملت عليره مرن أوصراف للطبيعرة وهذه صورة تدهش 

بره،وكل هرذا والتعلق بديار المحبوب وتثبيت الصرلة اللصريقة بمرن يحرب الإنسران وبمرن يتعلرق 

يرردور حررول تأكيررد مفهرروم الصررورة ومرردى قوتهررا وارتباطهررا فرري تبيرران حقيقررة الشررعر الوجررداني 

 نبع الفائض الدفاق .وتأثيره على كل من يريد أن يشرب من هذا الم
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كرران ذا تررأثير كبيررر علررى التررراث  ، خاصررة التائيررة الكبرررى ، وشررعر ابررن الفررارض 

الوجداني العرفاني حتى القرون المتأخرة ، فابن الفارض قد يعرد بحرق أسرتاذ شرعراء الصروفية 

 .1في القرن السابع الهجري

هرـ( 675البردوي )فقد نسرج علرى منوالره قصرائد علرى قافيرة التراء كرل مرن السريد أحمرد 

 رضي الله عنه في قصيدته التي مطلعها: 

 2لكنني خضت البحار بهمتي  دعني لقد ملك الفراق أعنتني

 ( في تائيتين الأولى يبدءوها بقوله: 676وإبراهيم الدسوقي)

 3فتهت عن العشاق سكراً بخلوتي  سقاني محبوبي بكأس المحبة

 والثانية بقوله:

 فشاهدته في كل معنى وصورة    ةتجلى لي المحبوب في كل وجه

( فري 686كذلك اقتفى أثر ابن الفارض فري الرنظم علرى التراء قطرب الردين القسرطلاني)

 قصيدته ذات المطلع: 

 4بدلت من حالي ذميم صفاتي لما رأيتك مشرقاً في ذاتي

ونرى فري القررن الثرامن أن أحرد شرعراء الإسرماعيلية وهرو عرامر برن عرامر البصرري 

بعض عقائد الإسماعيلية على غرار تائيرة ابرن الفرارض ، وهرو يصررح برذلك  ينظم قصيدة في

  ول:ـــبتضمين مطلع تائية الدسوقي فيق ويبدءوهافي مقدمة وضعها لتايته ، 

 فشاهدته في كل معنى وصورة          تجلى لي المحبوب في كل وجهة 

 1تعالت عن الأغيار لطفاً وجلت  وخاطبني لطفاً بكشف سرائر 

ثلما أثر ابن الفارض على من جاء بعده من العارفين والشعراء ، فقد تأثر هو أيضاً وم

بفن تقدمه عرن الشرعر ، فمرثلا قصريدته الداليرة هري محاكراة لداليرة المتنبري ، وهرذه القافيرة غيرر 

جة في دواوين الشعراءً ،وإنما نلاحظها عند اثنين هما المتنبي وابن الفارض مع شبه كبير ارد

                                                 
 .114الأدب الصوفي في مصرفي القرن السابع الهجري ، ص  1

 151لطائف المنن ، ص   2

 .243، ص 1طبقات الشعراني، مج   3
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دتي الشاعرين وعلاوة على القصيدة الذالية المشار إليها يسير ابن الفارض في شعره بين قصي

 :على خطى المتنبي في المبالغة في النقول فمثلاً يقول ابن الفارض

 لهوى ، حججيعني ، تقوم بها، عند ا  فيـــت بهاوحبذا فيك أسقام خ

 :قول المتنبيهذا شبيه ل

 21مخاطبتي إياك لم ترنـيلولا   كفى بجسمي نحولاً أنني رجل
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وعلاوة على أثر المتنبي ، فهنالك أثر واضح  وهذا المعنى كثير وروده في الشاعرين،

  لأبي العلاء المعري في شعر ابن الفارض نحو قول هذا الأخير:

 3على غير الفــــؤاد لم تطي  سلمتقد الوطء فعني الخيف  فخف

  ي يقول فيها:فقد يكون هذا مقتبساً من دالية المعري الت

 4ادسج ، من هذه الآأرض إلا  خفف الوطء ما أظن أديم الـ

   ثم أن قول ابن الفارض:

 5تحرك تهدى النور غير ضوية صوامت تبدي النطق وهي سواكن

  :1شبيه بقول المعري

 ــبرين كلامنطق المخكل وما  ياء وهي صوامتوقد تنطق الأش 

 :ثم أن قول ابن الفارض 

 2فيك جدال ،كان وجهك حجتي  حين ي عليك ولاتوفي قطعي اللاه

 :مأخوذ من قول الشبلي الصوفي

 3يوم يأتي الناس بالحجج  وجهك المأمول حجتنــا

   يقول ابن الفارض:

 4ويأنس مشتاق ويلتذ سامع  ويفرح محزون ويحياً متيم

  لا شك مقتبس من قول أبي فراس الحمداني:

 5ل؟ئمحزون ويندب سأ ويسكت      أيضحك مأسور وتبكى طليقة
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 ابن الفارض بين القرآن المعصوم والتعاليم النبوية العصماء

تبيرران مفهرروم الصررورة الشررعرية  ن لثقافررة ابررن الفررارض الإسررلامية أثررر كبيررر فرريكررا

ير أسلوب يمكنه من التعبير عن تجربته الفريدة في الحب الإلهي والحرب النبروي محاولته توفو

والأحاديث النبوية لتدعيم الصرورة وتثبيتهرا لردى المتلقري ن الآيات القرآنية مستخدماً ومقتبساً م

مفعمراً وخاصراً  هفجاء معجمه ثرياً ضرخماً، وأسرلوب وفي هذا إضافات للغة وبيان سر  جمالها ،

بالكثير من الإشارات الدينيرة والأدبيرة والنحويرة واللغويرة. مسرتلهماً أحرداث التراريخ الإسرلامي 

 القررآن الكرريم نصره، وقصصره، فاقهراً الحرديث النبروي الشرريف متنره ومعنراه، وسيره، متمثلاً 

 حافلاً لأبعد الحدود والمصطلحات الصوفية الرامزة.

فاد كثيراً من أسلوبه وقصصره ووظرف ذلرك فري المعصوم نجده قد است فبالنسبة للقرآن

ال واضح تارة،وفي إشارة حقيقة لطيفة تارة أخررى ، فمرن مثرال ترأثره بالأسرلوب القرآنري إجم

   1قوله في التائية الكبرى 

 عصت ، أو أعص عنها مطيعتي  أطعها فنفسـي كانت قبل لوامـة متى

ا{ا}ونَاِادنق سِْاا مِنَّاف  مالنأذنالمَةِ: 2إشارة إلى الآية الكريمة 

 :3وقوله 

 عنت ، عزيز بي حريص لرأفة  ي رسول عليه ماوقد جأني من

}نا{انن  اجنَنِءَنْ اٌسَانننل اماننَ ادا فنسنِنكنْ اعَزمَّننزٌاعَأاي ننداِمنَنِاعََّنِنِكْ احنَنيمَّ ٌاعَأانني كنْاا:   4إشررارة إلررى الآيررة الكريمررة

ا.ا مِن ماؤ مَِِّ اٌََؤاوفٌاٌاحِيٌْ{

 :5وقوله 

 كل وجهه  إلى وجهة الهادي عنت ومن كان فوق التحت والفوق تحته
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اا}وَعَََّتاِلن ناجانهاانِأ حَياالن {ايُّنمماوَقا  اخَِ اَمََ احَمَلااظنأ مًِ{ا:  1إشارة إلى الآية الكريم

 :  2وقوله

 فتقت وفتق الرتق ظاهر سنتي  فتحت الثرى فوق الأثير لرتق ما

َََِّاَافاياولادالاالنسامَِإشارة إلى الآية الكريمة :  اا{ااوَلتِاوَلن أاٌ ضَاَاِ اِاِاٌتَ { ِافافاِا{ ََِّهامَِا}داونَاْ اََّياَلنذِ

 :3وقوله 

 ولم أعد عن حكمي كتاب وسنة وفي الذكر ، ذكر اللبس لبس بمنكر

مْاماِاََّأ بمسانلَ : 4إشارة إلى الآية الكريمة ا{}ونَان اجَعَأ ََِّهاامَأاك ِانذجَعَأ ََِّهااٌَجالاًاونَاأابسَ ََِّاعَأايُ 

 : 5وقوله

 لدى فدعني من شراب بقيعة  بع صدى من شراب نقيعةفمن

اْ اَاسَيَل اا م{ِيعَةٍاََّح سَباداالنظذم آلاامَِءا: 6إشارة إلى الآية الكريمة  َََِّاَافاياولاداع مَِننُ ا{}وَلنذِ

واضررحة إلررى قصررص  ت( مررن التائيررة الكبرررى نجررد إشررارا613ـ  602وفرري الأبيررات )

وريح سيدنا سليمان ،وقصته مع مملكرة سربأ ،وأطيرار سريدنا القرآن الكريم كطوفان سيدنا نوح 

إبراهيم وتارة مع عصا سريدنا موسرى ،وقمريص سريدنا يوسرف ،وطرب سريدنا عيسرى ،ومائدتره 

 :7،وختاماً سيدهم الأعظم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ، يقول ابن الفارض 

 ينةبه من نجا من قومه في السف  بذاك علا الطوفان نوح وقد نجا

 وجد إلى الجودي بها واستقرت  وغاض له ما فاض عنه استجاده

 سليمان بالجيشين فوق البسيطة  وسار ومتن الريح تحت بساطه

 ةـــله عرش بلقيس بغير مشــق وقبل ارتداد الطرف أحضر من سبأ

 وعن نوره عادت له روض جنة  وأخمد إبراهيـم نار عــدوه
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 ذبحت جاءتـه غير عصية وقد  ولما دعا الأطيار من كل شاهق

 ابن الفارض للتعاليم النبوية العصماء ، قوله: تأما إشارا

 بصورته ، في بدء وحي  النبوة  نبينـا وها دحية وافي الأمـين

 لمهدي الهدى في هيئة بشـرية           أجبريل قل لي : كان دحية إذ بدأ

 بماهية المرئي من غير مـرية  وفي علمه عن حاضريه مـزية

 رجلاً يرى لديه لصحبة يرى   يرهــيرى ملكاً يوحي إليه وغ

 1رأي الحلول عقيدتي  تنزه عن  ارةــولي من أتم الرؤيتين إش

( ه السلام ، في صرورة )دحيرة الكلبريففي هذه الأبيات إشارة لظهور سيدنا جبريل علي

جبريرل عليره  في صورة دحية بينما رآه الحاضررون دحيرة ،ولرم يعلمروا أنره حيث رآه النبي 

 .2)إنه جاءكم يعلمكم أمور دينكم( السلام إلا هو بعد انصرافه وقول الرسول 

 :3وقوله 

 روايته  في النقل غير ضعيفة  وجاء حديث في اتحادي ثابت

 إليه بنقل ،أو أداء فريضــة  يشير بحب الحق بعد تقـرب

 بكنت له سمعاً كنور الظهيرة  وموضع تنبيه الإشارة ظاهر

 : )ولا يزال عبدي يتقرب لي بالنوافل حتى أحبه(.4إلى الحديث القدسي  إشارة

 وفيها أيضاً إشارة إلى علم ومصطلح الحديث من ناحية الإسناد صحة وضعفاً(.

 وقاله:

 5لكف يد صدت له ، إذ تصدت  ولا تقربوا مـال اليتيم إشارة
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يشير إلرى كرف يرد تعرضرت للاغترراف  {ا}وََااتا{ يَ انل امَِلاالن يَِِيْم: 1إشارة إلى قوله تعالى 

 من هذا الجسد ، بينما هي ممنوعة ومحرومة منه. 

  : 2قوله فنجدها في ريخ الإسلامي أما إشارته إلى أحداث التأ

 قتـال أبي بكر لآل حنيفــة           بعد فمن نصرة الدين الحنيفي ،

 ريبةء من عمر ،والدار غير ق  وسارية ، ألجاه للجبــل الندا

 أدار عليه القــوم كأس المنية  ولم يشتغل عثمان عن ورده وقد

 على ، بعلــم ناله بالوصيـة  وأوضح بالتأويل ما كان مشكلاً 

إلرى حرروب الرردة وموقرف سريدنا أبري بكرر الصرديق الحرازم وتصرور والأبيات تشرير 

،وندائره عليره منها، وحديث سيدنا عمرر برن الخطراب لسرارية مرع جيشره الغرازي فري سربيل الله 

وسماعه له ،وهذا ما عرف حديثاً باسم )التلباش( التخاطب عن بعد ، وإشارة إلى تقروى سريدنا 

عثمان بن عفان وعلم سيدنا علي كرم الله وجهه ، حيث قال فيره الحبيرب الأعظرم سريدنا محمرد 

 )أنا مدينة العلم وعلى بابها (.

ي التائية الكبرى ،وفيها إشارات إلى ليلة أما إشاراته إلى الشعائر الدينية فكثيرة مثبتة ف

 مالقدر ـ يوم الجمعة ـ الحج وشعائره من سعي ووقوف بمعرفة ،وذكرره لمكرة المكرمرة والحرر

د الأقصى ، والقبلة المشرفة ،والركن جس،والمالنبوي الشريف والمدينة المنورة وبيت المقدس 

يضرة الصرلاة والصروم ، يقرول ابرن المقبل ،والطرواف ،والصرفا والمرروة ، ثرم إشرارات إلرى فر

 الفارض:

 بما تم من نســـك وحج وعمرة وكل الجهات الست نحوي ، توجهت

 جمــال محياها  بعيـن قريـرة           وعندي عيدي كل يــوم أرى به

 كما كل أيام اللقاء يوم جمعـــة          إن دنتيلة القــدر وكل الليالي ل

 على بابهــا قد عادلت كل وقفـة         وسـعي لـها حج به كل وقفــة
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 1آراها  وفي عيني حلت غيـر مكة     وأي بلاد الله حــلت  بهـا فمـا

 : : عبد الغني النابلسي ورابعة العدويةالمطلب الثاني

الفيض عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني بن إسماعيل بن احمد بن إبراهيم  أبوالنابلسي هو 

محمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن سعد الله بن  بن عبد الله بن

الحقائق ومجموع  ما ذكره النابلسي في ديوانه النابلسي الدمشقي  .هذا يجماعة الكناني المقدس

, القادري مشرباً عبد الغني النابلسي بلدا , الحنفي مذهباً وقال في الديوان : 12 الرقائق

 . 3قةندي طريبالنقش

فعبد الغني دمشقي لأن عائلته استقرت في هذه المدينة الصديقة منذ القرن العاشر 

رحمه الله وفي ذلك أبي حنيفة للهجرة واشتهرت فيها وهو حنفي لأنه كان يتبع مذهب الإمام 

 :قال 

 الغني المقدّم  أبو حنيفة           إمامنا هو الإمام الأعظم 

 4ن بها لغيرنا المعلم نح  نمشي به في حضرة ظاهرة 

وقد تنافس المؤرخون بنقل مآثرهم وأقوالهم جيلا بعد جيل . ولا تزال هذه الأسرة من 

من الأسر القديمة الشهيرة ل محمد ديب تقي الدنين الحصني : اسر دمشق حتى هذه الأيام قا

بعضهم  جدهم الأكبر إلى دمشق من نابلس ونقلفي العلم والمجد بنو النابلسي بدمشق. أتى 

مشيد مجدهم وتسلسل منه العلماء الإعلام حتى ظهر جدهم و، ون مع بني جماعة أنهم يجتمع

دمشق وقد أثنى المؤرخون  ر عبد الغني المعتقد بالولاية عند أهلالشهير والولي الكبي العارف

ثارهم التي طار ذكرها في عليه وعلى أبنائه وأجداده الأئمة الإعلام وذكروا مؤلفاتهم وآ

 5لآفاق.ا
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 :هذه أسرة النابلسي , وقد اعتز بها عبد الغني ايما اعتزاز وقال 

داة المطيّ للحي قولوا       عن فؤادي وبيّنوا هيمانه  يا ح 

  تحت ظل الاراكة الفينانه   بالرقمتين لي قرب عهد   إن

  وعلى القرب ملتي والديانه حبُّ سلمى على التباعد شرعي   

  وارتياحي تنشق الريحانه              ديركل وردي في حبها شم و

كر   ومن الحق في الحقائق حانه   لي من الغيب في الشهادة س 

 ترجمانه  أزل في جليس فلم   عربيُّ سرت عروبة سري 

 1هبت إنسان ناظري إنسان   ي ــهذه نسبتي وهذا مقام

 -النشأة :

سنة خمسين وألف للهجرة  ولد عبد الغني بدمشق يوم الأحد في الخامس من ذي الحجة

ل . وكان والده قد سافر إلى الروم وهو حمم للميلاد1641ع عشر من آذار سنة الموافق التاس

وب الصالح الشيخ محمود المدفون بتربة الشيخ يوسف خمسة أشهر فبشر والدته به المجذ

صور . عبد الغني فانه من درهما فضة وقال لها : سميه ح قاسيون ، وأعطاهافالقميني بس

وقال  2وتوفي الشيخ محمود المذكور قبل ولادة الشيخ بأيام ثم وضعته في التاسع المذكور

ي : وهم من ذوي البيوتات المشهورة وكانت أمه من أسرة الدويكي ذا علم وافر ومناقب الغز

جمة ، وكانت أمه من أهل الدين والصلاح ، وكان أبوها الشيخ محمد بن برهان الدين بن 

 3في تجارة لبلاد الهند فمات هناكالدويكي وكانت له أموال كثيرة ودنيا غزيرة ، سافر إبراهيم 

ين على عادة وبسنة نحو خمس من السن وختم القرآنالده بقراءة القرآن ، قال الغذي : وشغله و

ت له نان والده عالما فاضلا له كتب شعر وكاوكثم شغله بطلب العلم  4الأطفال الموفقين.
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وترك  1ب البيع والسرقةا ذهبت وعبد الغني ما زال طفلا نهألف مجلد ، ولكنهوت مكتبة ح

إسماعيل ابنه ملبياً نداء السماء وبقى عبد الغني في خضم الحياة يصارع الأيام ببأسه وعزمه 

الذي لا يلين فنشأ يتيماً ولكن وقف مع يتمه ومع ما نكبه به الدهر في سنة اثنين وستين ألف 

على الشيخ احمد القلعي الحنفي  وأصولهم فاشتغل بقراءة العلم فقرأ الفقه 1652الموافقة لسنة 

والنحو ، والنحو والمعاني والتبيان والصرف على الشيخ عبد الباقي الحنبلي ، واخذ التفسير 

. . وحضر دروس والده في التفسير بالمدرسة السليمية ، اسنيأيضاً على الشيخ محمد المح

بندية حموي الكيلاني ، واخذ طريق النقشعن الشيخ السيد عبد الرازق ال وأخذ طريق القادرية

 ي كتب الشيخ محي الدين بن العربي. المطالعة ف وأدمني عن الشيخ سعيد البلخ

  -شيوخه وتلاميذهـ :

درس عبد الغني على شيوخ كثيرين ، وكان لثقافته الواسعة واتصاله بالشيوخ أثر 

ي ثمانية عشر شيخاً نذكر منهم : والده وذكر له الغز ي وتنوعه.كبير في غزارة إنتاجه العلم

الكواكب الدين بن محمد بن بدر الدين الغزي صاحب  ونجم،إسماعيل بن عبد الغني النابلسي 

الدين  وعلى بن علي نور ،السائرة بأعيان الفئة العاشرة، وعبد الغني بن عبد الباقي الحنبلي 

  2لاء وغيرهم ذكرهم المرادي في سلك الدراملس أجازه من مصر ، وهؤالشبر

ه اخذ يلقي الدروس بالجامع الأموي ، وبعد العصر في ونبعبد الغني علا شأن  أنبعد 

 .3الذي مات فيه الأخير ، وبقى يدرس حتى مرضه الجامع الصغير

  -العزلة :

شاف هي التفرغ للعبادة والفكر والاستئناس بمناجاة الله تعالى ، والاشتغال باستك

، فان ذلك يستدعي فراغاً  والأرضالله تعالى في امر الدنيا والآخرة وملكوت السموات  أسرار

 . 4ولا فراغ مع المغالطة 
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فالعزلة كانت محببة عند النابلسي في معظم الأوقات وقد أشار إلى الانفراد في شعره 

 : فقال

 النــاس داء لأن مصاحبات  وكن بالانفراد سليم صدر

 راء ــــــــعليهم حثهــم فيك افتـ  طقت به تراهفانك إن ن

 اء ـــــــوليس لهم بها قلت ادع  حال وصرت عدوهم في كل

 اء ـــــــــفقلبك ما له فيهم خفــــ ه بقلبتكرأن وان تسكت و

 اء ـــــــــريـــ  حالته  لك ثقيل    وادني ما يكون يقال هذا

 داء ــــا علمــت لك اهتمت بوأن          فاجتنبهم وهم لا يقبلونك 

 س اللقــاء بسبك انـــه بئ            مغري لأنك باللقاء تكون 

 يكون لهم بفعلك ذا رضــاء    هم وسلكت معهمتن خالطوإ

 وتصبح كـــل ما تلقى هناء      بينهم مرفوع شأن  يوت مس

 1وابالسوء جـاءبما هم فيه إذْ             هم ـبالدين من ولكن تبتلى

وقد ترك النابلسي شعرا كثيرا تمثل في )ديوان الدواوين وريحان الرياحين في تجليات  

سيما كتب رحلاته لتلاوين ، وفي كتبه المختلفة ولاالحق المبين على جميع أنواع الصيغ وا

ع الرقائق ، : ديوان الحقائق ومجمو دواوين منها أربعة أو أبواب أربعةم وديوانه الكبير ض

 .الرسول  لقبول في مدحونفحة ا

معظم قصائد النابلسي تتخذ المتقدمين نهجاً في الألفاظ والمعاني والأوزان نجد أن  

: لشام فنظم في بعضها وهي الموشحاتوالقوافي ، ولكنه وجد الفنون الجديدة تشيع في بيئة ا

 م في عصر النابلسي رواجاً عظيما  وشاعت في محافلراجت الموشحات في بلاد الشا

وحده اثنان وسبعون موشحاً الحقائق"  هم ؛ فأكثر منها وفي ديوان "ومجالس ذكر الصوفية

  غير ما نظم في الأغراض المختلفة وقد سلك في هذا الفن مسلك الوشاحين ونظم الموشحات

 .2ي المختلفة نبذات ال
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 مغرب في نظم بعضعبد الغني النابلسي فقد حاكى شعراء ال أمايقول عاطف جودة "  

 ومن موشحاته التي أولها :  1" الموشحات

 نـجد   أنفاس ربي را فينا ــهبت سح

 بالشوق وبالــوجد ت ـفالمهجة قد ذاب

 أوقــاتي في أشرف  يا طلعة من اهوي 

 أشــرق في ذاتي قد والوجـه له نور  

 2 جـــدمللعد ولل  حتى ظهر المخفي

 ومن موشحاته أيضاً :

 أبقاني نــوالباط  ني الظاهر أفنا

 في الكأسي وفي الحاني  والعاذل للحاني

 ها أنت هو الباقي يا صاحب أشواقي

 من خمرة إنسان والحق هو الساقي

 الوجد  يا مكثر ذا  عرج بربا نجد

 نعمان  من ساكن فالقرب لنا يجدي

 أعيانا  والمركب  اناـالحب لنا ب

 أظعان  ق ئيا سا  بمطايانا  فارفق

 بنا يحدو لشوق وا رد ـالف  هذا العلم

 في عالم روحاني  والقدر هو العقد

 من طاب به الوادي مولاي على الهادي

 3 فارتاح بالحانــي واشتاق له الحادي
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 قلد  فيها البوصيري في بردته المشهورة وهو قوله:   وكذلك قد نظم قصيدة للنبي 

 نور الوجود استجب يا سيد الأمم  يا يا اشرف الرسل يا غوث الخلائق

 بأس منتقم وقاسيت منه  في ضع   يعل  دعوتك لما الدهر جار إني

 ومعتصمي  بلى وجدتك يا سؤلي   له  مسعفاً اشكو الزمان  أجدولم 

 مـمقتحخطير الدفع   وكل خطب           في كل حادثة  ملجأنـــا وأنت

 ملكـــمثلك للألفاظ وال  يحتاج              نك ولاــم أرجو لما أشرتوقد 

 مـــــــــيفضل وجود للورى عج  وسيدي ان يكن لي بالقبول بخاسف

 سندي فان قبل وداري غير منظم            نــيا نور الهدى يا حبيب الله ك

 دمــــــوعيشة قد رماها الحظ بالع  يــاشكو اليك ذنوبا اثقلت قدس

 شافعا في كل مزدهم عا فمش تقي  ودـــمن ط أرجووقد مدحتك 

 طول النوى وكحى ولمّا على وضم            بهر ــضأورك مشتاق حتى يز

 مــــــيقص ولم ينع عدان لم ـعليك س    كم ليلة بات يدعى النجم من قلق       

 ولا تخف وابتهل لا خوف في حرم  زر الرسول وقف قدام حضرته 

 مـــــصاح واغتن دة يا ــعشر بواح  صلى عليه فمن صلى عليه له 

 عن الليالي تمحو به  السقـــــــــم  ليقرب منه يسمح زمان بعسى ال

 1مـــــغير منتظ ه ــعلى الرغم من عبد الغني له شمل  مهاوالعبد ناظ

فالصورة هنا عند النابلسي في القصائد المتقدمة تدل على خيال الشاعر الواسع الذي 

العمق البعيد في الإشارات  ربط فيه الصورة باللغة إذ لم تكن لغته فارغة إنما تحس فيها

والرموز ومعاني الكلمات التي تفيض في وعاء الكلمة المصوغة إلى عمق آخر ، هو ترك 

الأثر والإيقاع الداخلي وروابط الفواصل وهذه الصورة تثير الدهشة لما حوته من دقة في 

ر إذ أن المعنى وإنعاش للروح وتغيير المفاهيم وبناء الشخصية ومن هنا تبدأ قيمة الشع

وفي وصف الشعر والتعبير وهو ما يكمن إحالة الإنسان إلى التدقيق الصورة ليست أمراً عادياً 
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وهذا ينبه  في المعاني مما يؤكد للأدب قيمته في التعرف على حقيقة الإنسان وحقيقة الكون ،

سهلة الالتفات لهذا الأدب الوجداني الذي  يحرك المشاعر ويحيى القلوب بهذه التواشيح ال

 التراكيب .

 رابعة العدوية:

سية وهي مثرل رائرع مرن أمثلرة بنت إسماعيل العدوية البصرية القيهي أم الخير رابعة 

 الحياة الروحية في الإسلام في القرن الثاني للهجرة .

ولردت فري البصررة  أسرطوريوالمعلومات عن تاريخ حياتهرا قليلرة وبعضرها ذو طرابع 

 .  1وكانت مولاة لآل عيشك

ن رابعرة توفيرت لها أنها أدركرت حسرن البصرري ولكننرا نميرل لاسرتبعاد ذلرك لا يورو

فررلا يعقررل أن تكررون قررد أخررذت عررن الحسررن  110والحسررن البصررري ترروفي سررنة  هررـ185سررنة 

. وفجأة تحولت رابعة من حياة عادية إلى حياة دينية لبصري وهي بنت خمس سنين أو نحوهاا

والها في الزهد ما يرويه الهجويري فيقول : ولقرد من أقصوفية وأقبلت على الزهد والعبادة .و 

أسرأل الردنيا مرن  من أهل الدنيا قال لرابعة سرليني حاجترك قالرت إنري اسرتحى أن أن رجلاً قالت 

 .2يملكها فكيف أسأل من لا يملكها

ويروى عن رابعة أنها كانت تصلي الليل كله فإذا كانت طلع الفجر نامت في مصلاها 

تنرامين وإلرى  مهبت من مرقدها قالت : يا نفس كيسفر الفجر ويروي إنها إذا  نومة خفيفة حتى

هرا حترى ، وكران هرذا دأبكم تنامين يوشك أن تنامي نومة لا تقومين منها إلا بصرخة يوم الشهد

 . 3ماتت

في هذا شأنها شأن بعض من تقدمها من الزهاد والحزن والبكاء  ةونجد عند رابعة كثر

ي في طبقاته أنها كانت كثيرة البكاء والخزن وكانت إذا سرمعت ذكرر النرار فيذكر عنها الشعران

 غشي عليها زمان . وكان موضع سجودها كهيئة الماء من كثرة دموعها .
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زنراه؟ ويرروى أنره قرال عنهرا يومراً واح ة للزاهرد سرفيان الثروريوكانت رابعرة معاصرر

 .1هيأ لك أن تتنفسلو كنت محزوناً ما ت قلة حزناه أقالت : لا تكذب بل قل و

وقد كان لرابعة العدوية رأي في مقامرات التصروف فهري تررى فري التواضرع مرا تقرول 

 عنه :  ما ظهر من أعمالي لا أعده شيئاً . 

الت إن كان ين أنه يقبل منك ؟ فقه قيل لرابعة هل عملت عملاً قط تروروى الجاحظ أن

 . 2ي من أن يرد عليفخوشيء ت

أن يتظرراهر الإنسرران بأعمالرره الحسررنة وهررذا فرري داخررل إطررار ورابعررة العدويررة لا تحررب 

السالك إلى الله لابد أن يكون منصرفاً إلى لأن الرياء . وكانت تنهي عن تتبع عيوب الناس إلى 

سانه أطلعره الله إذا نصح بالتعرف على عيوب نفسه وقد ذكر عنها أنها كانت ترى أن الإنسان 

 .ذكر مساوئ خلقه له فتشاغل بها عنمساوئ عم تعالى عن

إذا رابعة العدويرة كانرت تررى أن العاصري تكرون توبتره خاضرعة لإرادة الله أو للفضرل 

ة أنه أكثر من ي وقد قال رجل لرابعالعاص نسان فلو شاء الله لتاب عنالإلهي وليست بإرادة الإ

 ت عليرره لابررد لررو ترراب عليرركعليرره الله تعررالى إن هررو ترراب فرررد ل يترروبالررذنوب والمعاصرري فهرر

 .فتوبة العاصي خاضعة لإرادة الله وحده .3لتبت

ثننْااتانِ َاااا}اإلرى مصردر قرآنري منهرا قولره تعرالى:  ففكرة رابعة عن التوبة يمكن أن تررد

مْ اٌَؤاوفٌاٌاحِيٌْ{ مْ اِم ذداا مُ  .4عَأايُ 

وفي معنى الرضا يروى أن سفيان الثوري قال عن رابعة العدوية: اللهم أرض عني ، 

فالرضا يجب أن يكون متبادلاً بين  5ما تستحي أن تطلب رضا من لست عنه براضله أ تفقال

اْ اوٌََضننل اعََّ داان{}العبد وربه مصداق قوله تعالى   . 6ٌاضِياَلنأَدااعََُّ 
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قد أضرافت إلرى الزهرد عنصرراً جديرداً هرو الحرب الرذي يري الباحث أن رابعة العدوية 

ابعرة أول مرن تغنري فري ريراض ال الله الأزلي وكانت رة إلى مطالعة جمالإنسان كيفييتخذ منه 

 .الشعراء الوجدانيين بنغمات الحب الإلهي شعرا ونثراً 

هاتف ها مرة ابيحبك ، فهتف بب ق بالنار قلباكذلك تقول في مناجاتها إلهي أتحر وكانت

 . 1وءالس ا نفعل هذا فلا تظني بنا ظن، ما كان

ن الحررب : حررب الرروداد أو الهرروى والحررب وحررب رابعررة العدويررة لله تعررالى نوعرران مرر

 دها قولها :الخالص ، والأول حب ناقص والثاني كامل . ويؤكد هذين النوعين من الحب عن

 وحـب  لأنك أهــل  لذاك    أحبك حبيــن : حب الهوى

 فشغلني بذكرك عمن سـواك   فأما الذي هو حـب الهـوى

 الحجب حتى أراك فكشفك لي             له وأمـا الذي أنت أهــل

 2ولكن لك الحمد في ذاك وذاك  فلا الحمـد في ذا ولا ذاك لي

فرابعة العدوية لا تختار هنا بين الواحد والآخر  وإنما تأخذ برالنوعين معراً ولرذلك فرإن 

قول أيضاً أن رابعرة . بل ن 3هذه الأبيات تشير إلا أنها لم تكن قد بلغت بعد المقام الأعلى للحب

وهرو  لا تزال في ذلك الحين تترأرجح برين حبرين ، حرب الهروى أو حرب الروداد ، العدوية كانت

حب مبعثه من عنرد الله أنعرم بره علرى العبرد ،وهرو لهرذا لريس حبراً خالصراً لوجره المحبروب وإن 

ير لمحسوس وبالترالي ذكرر س لأنه يصال في ليل الحوتصر على المحبوب فإنه لا يزال يجوأق

هو حب الله في نفسره أو الحرب الرذي هرو إلرى الله أهرل لره .وهرو أما الحب الآخر فللمحسوس ، 

حرب باعررث لره إلا المحبرروب نفسرره ولريس فيرره حررب للرذكر أي المررادة والمحسرروس برل هررو حررب 

  ه تنكشف الحجب حتى تتيسر المعاينة.للمذكور وحده ولوجه ذي الجلال والإكرام . وفي

عبدتره عبرادة قد فللذات الإلهية عدوية قد وصلت إلى الحب الخالص وإذا كانت رابعة ال

خراف مرع فري الجنرة أو تطخالصة ولم تكن تستهدف في طاعتها الله غاية من الغايات فلم تكن ت
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 ة الروحيرة تعتبرر مرن أسرمى مراتربعره حبراً لره وهرذه المرتبريمن عرذاب النرار وإنمرا كانرت تط

 :التصوف عند من جاء بعدها فقد صورت ذلك في صورة شعرية فقالت

 هذا لعمري  في القياس بديع  لإله وأنت تظهر حبهتعصى ا

 1عإن المحب لمن يحـب يطي  صادقاً لأطعتهلو كان حبك 

 لله وحده .حبها كان لله و ومما قالته أن

بتمجيرد   اج لأنها كانت مشغولة أو بالأحرى كان قلبها مشرغولاوقيل أنها رفضت الزو

الفتران الرذي سرلب قلبهرا ومزقهرا صورة بجمالره تلك القوة ، قوة حبيبها العاتي ورأت إن الحياة 

 :كل ما هو دنيا ومادة ، تقول عن

 

 وحبيبي دائماً في  حضـرتي  راحتي يا إخوتي في خلـوتي

 وهواه  في البرايا محنــتي  لم أجد لي عن هواه عوضـاً 

 فهـو محرابي إليه قبــلتي  ما كنـت أشـاهد  حسنه حيث

 د بوصل منك يسقي مهجتيج  يا طبـيب القلب يا كل المنى

 نشـأتي منك وأيضـاً نشوتي  يا حياتي دائماً   يا سـروري 

 2تيينمنك وصلاً فهو أقصى م  ارتجي قد هجرت الخلق جمعا

صرورت لنررا صرورا شرعرية فري معنررى قرد  ن رابعرة فري الأبيررات السرابقة وهكرذا نجرد أ

ة عندها علرى الرذوق الرفيرع ، وقد اشتملت الصور .الحب الإلهي وأنها تنزع فيه منزعاً خالصاً 

الثقافة العالية  الدينية في الأدب مع الذات العلية، ودقتها في استعمال الألفاظ المعبرة عن حبها 

ف عن حقيقرة الإنسران وحقيقرة ن تكشعن غيرها وبهذه الصورة استطاعت ا الذي جعلها تتميز

ة وفري هرذا زيرارة للغرة وتأكيرد الكون  من نفسرها التري فاضرت حبراً وشروقاً وولهراً للرذات الإلهير

 ل بداع الشعراء الوجدانيين.
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 المبحث الثاني

 شعراء الحب النبوي

 

 الإمام البوصيري مقارنة بنهج البردة عند شوقي:: المطلب الاول

هررو شرررف الرردين أبررو عبررد الله محمررد بررن سررعيد ابررن حمرراد بررن محسررن بررن عبررد الله بررن 

نهاجي المعرروف بالبوصريري الشراذلي المولرود بناحيرة دلأص فهرو مرن صنهاج بن هلال الصر

قبيلة صنهاجه التي كانت ببلاد المغرب وأختلف في نسبها أبربريه أم يمنية وبوصير نسبة إلي 

)أبو صير( والدلاص نسبة إلي دلأص وهي قريتان من بني سويف كان أحد أبويه من الأولري 

 .1م( في أيام الدولة الأيوبية1196هـ أي  860لثانية وكان مولده )والثاني من ا

 حياته وعهده :

هـ 608إن الفترة التي عاشها شرف الدين محمد بن سعيد البوصيري وهى واقعة بين )

هـ( ليست لها حال واحرده ولا وجره واحرد نقرف أمامره وإنمرا ثرري فيهرا الحرال أحروال 694إلي 

زع والفزع ، ألم بهم الجزع من مصرير والوجه الواحد له وجوه مختلفة حتى أصاب الناس الج

ين الردوائر والفرزع مرن قيرام دولرة مل العردو الصرليبي يترربص بالمسرل، ولم يرز ة الأيوبية لدولا

ظاهرة ميزت النشراط الرديني فري عصرر سرلاطين المماليرك هري اشرتداد تيرار . وثمة  2المماليك

قرن السابع الهجري علي أيردي التصوف ويبدوا أن الأخطار التي ألمت بالعالم الإسلامي في ال

التتار في المشرق والصليبيين في المشرق والمغرب جعلرت كثيرراً مرن المتردينين يرغبرون فري 

التوبررة الخالصررة إلرري الله والزهررد فرري الرردنيا والعررودة إلرري سررنة السررلف الصررالح للخررلاص مررن 

مشررايخ ر فرري القرررن السررابع الهجررري كثيررر مررن وكرران أن وفررد علرري مصرر ،السرريئة  الأوضرراع

والسريد أحمرد البردوي ، وهكرذا شرهد  الصوفية مثل أبي الحسرن الشراذلي وأبري العبراس المرسري

                                                 
 - 18م ص 1983د. محمد إبراهيم الفيومي: مع البوصيري وابن عطاء الله ، مكتبة الناشرـ الانجلو المصرية سنة  1

19. 
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رس فري مصرر اشرتداد حركرة دينيرة قويرة صرار لهرا أكبرر الأثرر فري الحيراتين الدينيرة عصر بيب

  1والاجتماعية لبقية عصر المماليك فضلاً عن العصر العثمانى

صيرى ونشأ في كنف والده حتى ترعرع ومال ا الانبساط والانقباض عاش البوهذ في

يؤيرد  ن وبعرض المترون  وألتحرق البوصريري بمسرجد الشريخ عبرد الظراهرإلي العلم وحفظ القرآ

لمرال علري طلبرة المردارس التحاقه هذا نقمته علي الملك الصالح ابن أيوب عنردما وزع بعرض ا

هرذا المرال مخرتلس .وحضرر فنظم البوصيري قصيدة بين منهرا أن  إلا طلبة الشيخ عبد الظاهر

فكترب للروزير  . 2علي مشايخ العصرر حترى كملرت معالمره فاجرأزوه باجرازة الفتروي والتردريس

  يصف حال من مجتمعة فيقول:

 اــــــأميـن فلـم أر فيــهم رجلا   دميننقدت طوائـف المسـتخ

مر  ثت فيهم فقد عاشـــرتهم ولب  نيناـ  ي سمع التجريب منْ ع 

نا  ســوا حريرا ولولا ذاك مالب   ي  ر الأنــدر  مو   ولا شـربوا خ 

     3خائنينا ال يـــهيم  من  الكلاب        أمولانا  الوزيــر غفلت عما   

علي يد سيدي أبري العبراس المرسري قردس الله سرره وأخرذ عنره  سلك الأمام البوصيري

إشررارات الولايررة ت عليرره اعليرره الأنرروار والأسرررار وبررد تعلررم الحقررائق والأسرررار حتررى لوحظرر

حرال مرن جميرع الأمصرار وألوية الهداية فعظمت هيبته وأجلته العيون والأنظار وشدت إليه الر  

فري فري فضرله ويك الرسرول  البديعة والموشحات العربية في وصف وتصويرونظم القصائد 

ار  التي وهي من الإسر من بعدهلم يأت بمثلها أحد لأمن قبله ولا  ة التيبردته الميمية المشهور

وثيررة مقررام الغبلررغ بهررا  اً وذكررروا لهررا فضررائل وأسرررارالصرروفية ها مشررايخ الطرررق اعتنررت بشررأن

في اليقظرة والمنرام وكران إذا الكبرى ودام له الاجتماع  بالنبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم 

ذا  قري متواضرعاً طلرق الوجره جميرل الللشيبة بسرام الثغرر يرتدي الملابس الحسناء منور ا أمسى

 . 4زهد وذا وقار أخذ عنه جماعة من أفاضل العصر

                                                 
 (205( ص )2الأعيان المجلد ) وفيات1
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ومسرجد تقرام فيره وله مقرام يرزار  هـ694بالإسكندرية سنة    إلي الرفيق الأعلى  انتقل

 .الشعائر الدينية 

علي سبيل التصريح ؟ مخالفاً سرنن الأولرين  سيدنا رسول الله  لماذا مدح البوصيري

مي أحد شراح الهمزيره للبوصريري ) روي عرن  الهيثذكر بن حجر ،  وغيره  مثل بن الفارض

 : فقال اي بلتصريح؟  مدحت النبي ض السعدي في النوم فقيل له لم لا الفار ابن

 أكثروإن بالغ المثنــــي عليه و  أري كل مدح في النبي مقصراً 

 1الورىعليه فما مقدار ما تمدح   إذا الله أثني بالذي هــو أهله

ال وجواب والرؤيا جرائزة وقرد تحصرل لكثيرر مرن النراس الأ أن المردح هذه رؤيا جرت في سؤ

يوصف لا يحاط بره  النبوي الشريف ليس فيه مبالغة ولكن فيه تقصير لان الكمال النبوي مهما

 2والمبالغة معناها شيء أحيط به وزيد عليه وهذا مما يبدأ منه ابن الفارضفي عرف الصوفية 

 :وصدق من قال 

 3فثناك فــوق مــكانة الإمكان  طنبواادحـون ومهما أجـاد الما

  وصدق من قال أيضاً :

تابه لم يحص ي  ك  ر  ك  في الو  دح  ـــدى ولو المداد بحا       م  ول الم   4رط 
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بي تمررام وقررال البرردر الزركشرري معلقرراً )لهررذا لررم يتعرراط فحررول الشررعراء المتقرردمين كررأ

ون فرإن عندهم من أصعب ما يحاولالسلام عليه الصلاة ون مدحه والبحتري وابن الرومي وكأ

 (.وصفه وكل غلو في حقه تقصرير ة والأوصاف وإن كملت دونالمعاني وإن جلت دون مرتب

1 

ء الردين نشر السرروجي وعلرم الردّين ... حيرث يقرول البوصريري )أن وزيرر الملرك الظراهر بهرا

... أمرا مقدمرة )البرردة( نشرر  ر أن لا يسمعها إلا واقفاً حافياً حاسرراً استنسخها )أي البردة( ونذ

القصريدة بعرد كرل مرن قول بضررورة تكررار بيرت ورد تنبيها ي, فت مصطفي افندى فهمى الكتبى

وهذا البيرت الرذي ينبغري تكرراره هرو مرولاي صرلي وسرلم دائمرا أبرداء ـ علري  بيت من آبياتها ,

ا كرلّ ليلرة ليرري والسبب كما ترويره, أن الأمرام الغزنروي كران يقرؤهر2حبيبك خير الخلق كلهم 

فقرال لره :لعلرك لا تراعري  فشكا ذلك إلي شريخ كامرل , في منامه فلم تتيسر له الرؤيا , النبي 

, فراقبه الشيخ ثم قال له :إنك لا تصرلي بالصرلاة التري كران يصرلي أراعيهاشرائطها .فقال :بل 

 وسلم( وحكمةو قولة : ) مولاي صلي ،وه رضي الله عنه علي النبي  البوصيري الإمامبها 

هرذه القصريدة المباركرة حظري  اختيار البوصيري لهذا البيت دون غيره ،أنه رحمة الله لما أنشرأ

, الأغصرانيتمايرل طربرا كتمايرل  في المنام فانشدها برين يديرة ،فكران  سيدنا رسول برؤيا 

لره صرلوات الله فقال  فلما انتهي إلي قوله )فمبلغ العلم فيه أنه بشر( لم يقدر علي تكميل البيت ،

البوصيرى هذا المصرع الذي قاله له النبري  الإمام فأدرجعليه: قل )وأنه خير خلق الله كلهم( .

  ّ2صاً علي لفظه صلى الله عليه وسلمفي البيت المتقدم وجعله صلاة مكررة بعد كلّ بيت حر 

ص إلا أن شهرته لم تكن بديوان الشعر بل كانت بلون خا كان للبوصيري ديوان شعر

دة أولها :    هو المديح النبوي  مثل قصيدة البر 

ذكٌر  جيران ٍبــذ  3مزجت دمعاً جري من مقلة بدم  ي سـلمأمن ت 

 والهمزية ـ أولها: 

                                                 
 46،  45د. إبراهيم محمد الفيومي ، مع البوصيري وابن عطاء الله ، ص  1

 .1000الوثيقة البيضاء الكتاب الأول ، ص  2

علي بيضون ، دار الكتب العلمية  ديوان البوصيري ، قد له وشرحه الأستاذ أحمد حسن بسج ، منشورات محمد 3

 .173م ، ص 2005بيروت لبنان ، 
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 1يا سماء ما طولتها سماء كيف ترقى رقيك الأنبياء    

 والمحمدية ـ أولها: 

 2محمد خير من يمشي علي قدم محمد أشرف الأعراب والعجم

 ـ أولها:  واللامية  

 3فأبي أقل العالمين عقـــولا جاء المسيح  من الإله رسولاً 

وله قصيدة عارض فيها كعب بن زهير في مدحه للرسول الغالي عليه الصلاة 

 والسلام في قصيدته التي مطلعها :

عاد فقلبي اليوم متبول  بولـد مكــمتيم أثرها لم يف بانت س 

 4ل ما قدمت مسئولوأنت عن ك لذات مشغولإلي متى أنت با

 منها قصيدة مطلعها :   وله قصائد أخري

 لولاك ما غفر الذنوب مديح  أمـدائح لي فـيـك أم ت سـبيح  

 5كفا رة  لي والحديث صحيح   حدثت أن مدائحي في المصطفي 

 موازنة بين البردة ونهجها  ) البوصيري وأحمد شوقي (:

بهررا  بيتررا( احتفرري 160دد أبياتهرا وعرر )المصررطفي  مرن أشررهر القصررائد فرري مردح الحبيررب

رلهم بمحبروبهم المعظرم  ، وأقنعواالمسلمون  منفرردين ومجتمعرين ..  فقرءوهرا بأن أبياتها تص 

 : وألفاظ البوصيري تجري من وجداني علي لساني مع الواقفين في ساحات حضرته  وأقف  

 

سْ  نكتم  ب  الأ يح  ب  م  بُّ أن  الــح  م  منه  ص   وم ضطرم ما بين  منسج 

ر البا ب  والعل م    معاً علي طللٍ د لولا اله وي  لمْ ت رقْ  ك   ولا رق ت  لذ 
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ا شــهدتْ  فكي ف   ر  حبّا  بعدم  قم    ت نك  مع والس   به علي ك  عدول  الد 

ي العـذ    منّي إليك  ولو أنصفت لم تلم                  ريّ مـعذرةً يالائمى في اله و 

ت هالحبيب  الذي ت رجهو   قْت حم    ي  شفاع   لكلّ هْولٍ من الأهوال م 

م    ن فـي خلْقٍ وفي خل قٍ يق  النبيفا ر  لم ولا ك  ه  فــي ع  انو   ول مْ يد 

س  وكل ه   م  لت  ـول  الله م   غرْفاً منْ البحر أو رشفاً منْ الديّم       مْ منْ رس 

 الله  كلــهّمّ  ق  وأنه خير  خلـ              فمــبلغ العلم فـــيه أنه بشر

ــو رتهومنْ تكنْ برس  ه الأسْـد  في أجامها        ل  الله  نص      تجم إن تْل ق ـ

م   ر  نْ ألوذ ب ه يا أك  سْل  مالي م   سواك عند حلول  الحادث  العمم  الرُّ

ك  بي ول نْ  اه  ن  باسْم    تجليّ  إذا الكريم    يضيق  رسول  اّلله ج  قْم  تم 
1. 

 . و الغرزل علرى عرادة العرربته البردة الخالدة . بمطلع جميل وهيبدأ البوصيري قصيد

ي سلم . وزاد في دم لأنه تذكر أحبابه المجاورين بذدمعه يجري ممزوجاً بال ويبين أنويصور 

وجده هذه الريح التي تهب من ناحية الأحباب وهذا البرق الذي يومض  فري الظرلام . يذكرانره 

الدمع وكلما طلب مرن  لانهمارالدمع كان هذا الطلب مدعاة كلما طلب  من عينيه  أن تكفا عن 

أن الحرب لا يمكرن كتمانره وأن لره دلائرل  اسرتبد بره الشروق. وهرام فري حبره ويبرينقلبه أن يفيق 

تفضرحه ، يقرول البوصريري :أن النصرح واللرروّم علرى الهروي العرذري لا يجردي ولا يسررمع لأن 

 المحب عادة في صمم عن العزال , يقول  : 

 إن المحب عن العزال في صمم تني النصح لكن لست أسمعهمحض

ثم ينتقل إلي الحديث عن النفس وهواها , فيترذكر أنره شراب , ولكرن نفسره مرن جهلهرا لرم ترتعظ 

بهذا الشيب ولا لكبر السن وأنه يحن إلى كل فعل جميل في شبابه يستقبل به شريبه وهرمره فرلا 

لرى كربح جماحهرا ورد غوايتهرا ، ويرذكر حكمره يجده ، لهذا يطلرب معينرا علرى نفسره يسراعده ع

طيبة ، هي أن المعاصي والإكثار منهرا لا تشربع الرنفس ولا تكسرر شرهواتها ، برل تزيردها مريلاً 

إلى الرغبرة فيهرا . ويرذكر أن عرلاج نفسره لا يكرون إلا بكفهرا وردهرا عرن غوايتهرا ، فهري كمرا 

  يقول: 
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 ن تفطمه ينفطمحب الرضاع وإ والنفس كالطفل أن تهمله شب على 

فهو يشبه النفس ويصورها بالطفل الرضيع عندما يهمل فأنه يشب علي ما تعوده ، ثرم 

لب بمخالفة ا. فهو يط ه يهلك صاحبه ويلحق به الخزي والعاريحذر من أتباع الهوى لأن إتباع

النفس والشيطان وعصيانهما ، لأنهمرا خصرماه اللرذان يريردان بره الضررر ، وإلرى هرذا المعنرى 

 :في قوله  1ير البوصيرييش

 وإن هي استحلت المرعي فلا تسم  وراعها وهي في الأعمال سائمة

 ة شر من التخمــفرب مخمص            وأخش الدسائس منْ جوع ومن شبع

 ة الندمــمن المحارم والزم حمي وأستفرغ الدمع من عين قد أمتلأت  

 ح فاتهمـمحضاك النص وإن هما           وخالف النفس والشيطان وأعصهما 

  2فأنت تعرف كيد الخصم والحكم             ماــولا تطع منهما خصماً ولا حك

ويذوب حب الرسول الغالي في نفس البوصريري وتنسراب عاطفرة هرذا الحرب فري قلبره 

في ذكر صاحب الكمال عليه الصلاة والسلام ، ومجال القرول فري الرسرول  أيما إفاضةفيفيض 

مرن فصراحة اللسران  الإنسران يحصره بيان ولا يفي به لسان ، ومهما أوتي وصفاته ذو سعة لا

وبلاغة البيان ، فإنه لن يستطيع أن يوفي الجناب العالي حقه وخاصة فري مقردار مناقبره وبيران 

، نعم الحبيب الذي ترجي شفاعته ونعم الشخص النبي البار فلأ  شمائله وخصائصه الكريمة 

 ستمع إلي البوصيري يقول : ن.و في العمل أحد أبر في القول منه ولا

 نعـمنه ولا مي قول  لا أبر ف            نبينا الآمر الناهــي فــلا أحد 

 لكل هول من الأهوال مقتحم الحبيب الذي ترجي شفاعتههو 

أن فضل الرسول الكريم الأعظم ليس له حد حتى يصرفه كاترب أو شراعر  2ثم يبين البوصيري

ليه الصلاة والسلام بالشمس تظهرر صرغيرة  أمرام كرل إنسران يراهرا مرن بعرد ثم شبه الرسول ع

 ولكن من يقترب منها لا يمكنه النظر إليها وإلا كلت عيناه وتعبت, كذلك يقول :
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 تكل الطرف من أمموصغيرة     د ــكالشمس تظهر للعين من بع

 مـبالحسن مشتمل بالبشر متس           أكرم بخلق نبي زانه خلـــق 

 والبحر في كرم والدهر في همم كالزهر في ترف والبدر في شرف

ويررذكر الإسررراء وتقررديم الأنبيرراء بالرسررول الكررريم فرري موقررف كرران فيرره صرراحب العلررم 

 : فيقول

 اج من الظلم كما سري البدر في د          سريت من حرم  ليلا إلى حرم

 رك ولـم ترممن قاب قوسين لم تد        وبت ترقـى إلى أن نلت منزلة 

 والرسـل تقديم مخدوم علـى خـدم            وقدمتك جــميع الأنبيــاء بها 

ثررم يررذكر عروجرره عليرره الصررلاة والسررلام وتميررزه علررى جميررع الرسررل بهررذا الفضررل ومررا نررال 

المصطفى عليه الصلاة والسلام من رتب في هذه الليلة الشريفة وما أدركه مرن نعمرة ، وفررح 

فضل الذي خصهم بفضل كرامة الرسول عليه الصلاة والسلام حين دعاه ربه المسلمون بهذا ال

 .شرفه بالعروج إلي السموات السبع الع لاو

 :يقول استمع إلي البوصيري وهو

 بأكرم الرسـل كنا أكـــرم الأمم           لما دعا الله داعينـا لطاعــته 

 1غــــفلا مــن الغنم كنبأة أجفلت          العدا أنباء بعثته   راعت قلوب

ثم ينتقل ويصور لنا الرجاء والتوسل بالرسول الكريم في كل نازلة تنزل بالمسلم إلا وكان 

المصطفى صلى الله عليه وسلم يمد له يد العون والنصرة فهو نعم المجير ويؤكد علرى أن كفره 

كررذا  صررلوات الله عليرره يبررري ويشررفي كررل مررن مررس عليرره الصررلاة والسررلام ويرفررع الشررريف

   يقول:من بدء الدنيا إلى نهايتها ف الأمراض والبلاء التي تلم بكل مسلم

 2إلا ونلت جـواراً منــه لـم يضــم     به واستجرتما سامني الدهر ضـيما 

من ذنوب عمر طويل وكيف أطاع نفسه وحصرل علري الآثرام  بالاستغفارثم يختم القصيدة 

بين مدي الخسارة التي خسرها حين باع الآخرة وهري التي أعقبها روح الندم علي ما فات . وي
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وعاطفرة  ، الحياة الباقيرة بالحيراة الردنيا وهري الحيراة الفانيرة وهرذا بيرع فري منتهري الغربن والظلرم 

  الشاعر هنا عاطفة حزينة فيها الأسف كل الأسف والحزن كل الحزن استمع إليه إذ يقول :

 مذنوب عمر مضى في الشعر والخد                دمــته بمـــديح أســتقيل بهخ

 مــــكأننـي بهما هـدى مـــن النـع  ذ قلدانــي ما تخشــى عواقبه  إ

 دمــحصلت إلاعلـى الآثــام والــن  ت غي الصبا في الحالتين وما  أطع

 ملم تشــتر الدين بالدنيا ولــم تس           ي تجــارتها  فيا خسارة نفـس فـ

 يبن له الغبــن فــي بيع وفي سلم   مـنه بعاجــلة  بع أجــلاً ومن ي

فانرره يأمررل فرري الرسررول عليرره  الررذنوب.وعلرري الرررغم مررن أن الشرراعر قررد اقترررف هررذه 

زل إلري الحشر فان قدمره سرتالصلاة والسلام ويرجو عليه الصلاة والسلام إذا لم يأخذ بيده يوم 

ي الرسول الأعظم حبيرب رب أن يناجا الختام في هذ ولم يفت البوصيري قرار وبئس القرار .

, فهو مفتقرر  العالمين ويمدحه ,ويبين انه ليس لديه من يعتمد عليه عند حدوث الشدائد سواه 

يرر لا حرد لره. ثرم م فهو جواد . وعلمره غزإليه ولن يضيق به جاه الرسول عليه الصلاة والسلا

الأبيرات ألا تيرأس  مرن يخاطب الشاعر نفسه ويهون الخطب علرى نفسره فيطلرب مرن نفسره فري 

ت فهري بالنسربة لرحمرة غفران الذنوب مهما كانت عظيمة فان هذه الرذنوب مهمرا كثررت وكبرر

يحقرق رجائره فري الغفرران ولا يخيرب أملره فيره  برأنويطلب من ربره جرل جلالره  الله كالصغائر

علرى النبري ا الدعاء بالصرلاة دار الدنيا ودار الآخرة ويختم هذ ويسأله أن يلطف به في الدارين

   عليه الصلاة والسلام فيقول:

 مميا أكرم الرسل مالي من ألـــوذ به     سواك عند حدوث الحادث الع

 1اسم مـنتقمـإذا الكريم تجلـي ب   ن يضيق رسول الله جاهك بــي  ول

وهكذا نجد أن البوصيري قد نقلنا فري البرردة وصرورها فري عردة أجرواء, ومرا ذلرك إلا 

ليخررج لنرا قطعرة  الأفق يحلق في أجواء الخيال . ويسع في عالم الروحانياتلأنه شاعر واسع 

ولنرا أن نعتبرر البوصريري سريد المرادحين أمرام المردائح ،  أدبيه ممتازة خالردة علري مردي الأيرام

النبوية بلا منازع ,هرذا فضرلاً علرى أن البوصريري أترى فري قصرائده بالمعراني الجمرة الممترازة 
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ولو كان البوصيري مرن كتراب الصرناعة ولرم يكرن مرن كتراب الطبرع  وصاغها بصياغة جميلة.

 .1والسليقة لقلت هذه المعاني ,ولما أتت بهذه الغزارة وتلك الكثرة 

ولنررا أن نسررجل علرري البوصرريري بكررل أعجرراب انرره لررم يشررتغل بالزخرفررة ولا بالعنايررة 

في شعره فعن غير  بالتصوير البياني من تشبيهات واستعارات وكنايات وإن وجدنا ذلك بكثرة

قصد , لان العناية بالصور البيانية والمحسنات البديعية كانت طبعا سائداً لشعراء ذلك العصرر 

 .2والبوصيري يتمشى مع روح عصره ومع شعراء زمنه

 شوقي ونهج البردة:

وجدنا شاعراً قد جمع بين منهج القدماء ونهج المحردثين وسرار علري خطرة جديردة فري 

ة وتناول أفكارها وزاد عليها في شيء من الأصالة والقوة  الروحية والمعاني الشعر وقلد البرد

ها نهرج القوية ذلكم هو أمير الشعراء احمد شوقي ذلك الشاعر القدير المبردع فري القصريدة سرما

وقرد  .الصرلاة وأترم التسرليمائعة الصيت فري مردح الرسرول عليره أفضرل البردة  تلك القصيدة الذ

طلقت عبقريته بقصيده نهج البرردة إنمرا كران يعرارض البوصريري ولكنره قيل أن شوقي حين ان

    نفسه  تابعاً لصاحب البردة يقول:ويجعل  3عن القول انه يعارض الإمام الجليل عفّ 

 ى القدملصاحب البردة الفـيحاء ذ المادحون وأرباب الهوى تبع  

 من ذا يعارض صوب العارض العرم ني لا أعــارضه  الله يشهد إ

 4يغـبط ولـيك لا يـذمم ولا يــلم أنا بعض الغابطين ومن   وإنما

علي أننا إذا دققنا الشعر في البردة ونهجها نجد تشابهاً كبيراً بينهما وإطاراً واحرداً مرن 

 إلمامررةالشررعر فرري أسررلوبه ووزنرره وقافيترره والمعرراني الترري دارت حولها,لررذلك يجرردر بنررا أن نلررم 

تي قالها أمير الشعراء أحمد شوقي قبرل الردخول فري الموازنرة برين يسيرة بقصيدة نهج البردة ال

إذ شربب شروقي كمرا شربب  لأن مطلرع هرذه القصريدة الغرز لالقصيدتين موازنة موضوعية فنقو

  يقول شوقي: 1البوصيري فالمطلع واحد تقريباً 
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 12سفك دمي في الأشهر الحرم ي القاع بين البان والعلم      احلعل ريم

بالغزال في مكان بين الشجر والجبال حيث استباح دمه في وقت يمنع فيه  حبيبته فشبه

  ينتهي فيه عند قوله : والمواعظ انتقالاً روحياً وجدانياً  لك شرعاً.ثم ينتقل إلي الحكم ذ

 فالله يجعلني في خير معتصم ن جل ذنبي عن الغفران لي أمل    أ

 3عبرة النـدم قدمت بين يديه قــدم ذو تقوى بصــالحه    وان ت

ح الرسول الأعظم عليره لت فيه القصيدة وهو مدم ينتقل إلي الغرض الأصلي الذي قيث

معجزة  اثر معجرزة  وصورها ,وفصلها صلوات الله وسلامه.ثم تكلم عن معجزات الرسول 

ع كرل الإبرداع حرين تحردث عرن ومما يستدعي النظر فري هرذا الصردد أن أميرر الشرعراء قرد أبرد

 : إليه إذ يقولاستمع الغار 

 مصون سـر عـن الإدراك منكتـم سائل حراء وروح القدس هل علما 

 بطحاء مكة فـي الإصـباح والغسم           كم جيـــئة وذهاب شرفت بهما 

 نس بالأحباب والحشمأشهى من الأ  ماعبد الله بـينه لابنووحشـة 

 4الخيـر يتسم اومن يبـشر بسـيم            طهــسامر الوحي فيها قبل مهبي

 جررل عررلاه وفرري نهايررة المطرراف يخررتم الشرراعر قصرريدته العصررماء بالابتهررال إلرري الله

والتوسل والتضرع إليه ، بالرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم وصرحابته الأمجراد أن يلطرف 

وا الله بالمسلمين وأن يكشف عنهم ما نزل بهم من بلاء وما حل بأبنائهم من محن وأرزاء ويدع

 .جل أن يكشف عن الأمة المحمدية كل ألوان الخسف والاستبدادعز و

 : وذلك في الأبيات من قوله

 واستيقظت أمم من رقدة العـدم  رب هبت شــعوب من منيتها يا

 أكرم بوجهك من قاضي ومنتقم   رأي قضائ ك فـــينا رأي حكمته

 ولا تزد فوقه خسف ولا تســم  اـفالطف لأجل رسول العالمين بن
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 1فتمم الفضل وامنـح حسن مختتم  لمين بهـــرب أحسنت بدء المسا ي

نجد أن الصرورة الشرعرية عنرد البوصريري وشروقي جراءت واضرحة المعراني تخاطرب 

العقول لأنها جوهر العقل والصورة بهذا لها بعداً آخر ومعياراً مهم جرداً لتفاضرل الشرعراء فري 

لصورة لرم تكرن اللغرة فيهرا فارغرة ، برل كل العصور وخاصية الشاعر تبدأ برسم الصورة ، وا

جاءت مسركوبة بمعراني وثقافرة تردل علرى معرفرة تامرة بترراث هرذه الأمرة المحمديرة ، كرل هرذه 

الصورة جاءت متعددة تعبر عن مضمون صاحبها وهذا سر من أسرار اللغرة فري التعبيرر عرن 

تمثلت في الرسول الكريم مسار الإنسان وفيها إشارة نحو القيم الرفيعة والأخلاق الحميدة التي 

عليه الصلاة والسلام ونحن نتأسى به في هرذه القريم التري تنمري الخيررة وتجعرل الإنسران يكرون 

 على قرار صادق نحو العلاء وغايات العليا .

وهرذا التوافرق التري ترم برين البوصرريري وشروقي يردل علرى أن المرنهج واحرد والررذوق ، 

، والرذهني والقررائح واضرحة وفري كرل إفرادة للغرة  واكتساب اللغة والتكروين النفسري والروحري

لأنهررا توسررع المرردارك وتزيررد الإطررراب إطرابرراً والصررورة واضررحة إنهررا مشررحونة مررن عمررق 

صاحبيها ،وصورة الوجد هنا تؤكرد حقيقرة الانتمراء للمرنهج. ويررى الباحرث أن البوصريري قرد 

الفطري السليم  للطبعلائمة أبدع في تصويره لأنه يخاطب النفس البشرية بألفاظ سهلة جاءت م

الرذي هرو موجرود عنرد كرل مرؤمن يررتبط برالعروة الروثقى المتمثلرة فري النبري والتعبير الصادق 

 التسليم. مالكريم عليه أفضل السلام وأت

 

 أسلوب القصيدتين :

ه المعاني في بحر من البحور الطويلة وهو بحرر البسريط وشوقي هذ البوصيري وضع

لبحرر المناسرب إلري المردح القريرب للمعراني التري ألمرت بكرلا الشراعرين . وقافيتها ميميره لأنره ا

قررأت  فرإذاأمرا شروقي فقرد هرذا الترتيرب ,  والبوصيري قد عرض قصيدته عرضاً مرتباً منسقاً 

البردة وجدت أنها كالمبوبة أبوابرا . أمرا نهجهرا فمخرالف ذلرك . وأسرلوب الشراعرين مرن النروع 

التري  ذ , أما شوقي فينتقي الألفاظ الجذلهالألفاظ السهلة المأخ الرصين إلا أن البوصيري يختار
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يتناولها المثقفون ومن هنا نجرد البوصريري يترأثر بره جميرع النراس أمرا شروقي فرلا يترأثر بره إلا 

المثقفون وهم خاصة الناس . يلاحظ أن البردة أقوى في الخيال وأجمل في التصروير مرن نهرج 

 .1لروحانية فاتجهت وجهه روحيه صرفهلى قصيدته االبردة ذلك لأن البوصيري خلع ع

أما )نهرج البرردة( فيغلرب عليهرا التعمرق فري الأسرلوب والتكلرف فري الألفراظ فري بعرض 

 الأحيان  .

ادقاً ونقررل حقررا أن شرروقي موهرروب حقررق فرري قصرريدته تصرروير إحساسرراته تصررويراً صرر

فتثيرهرا, وقرد حقرق التناسرق ه يتنفذ في يسر إلى عواطف قارئيه وسامع تجاربه في ألفاظ منتقاة

بين الكلمات بمراعاة التقديم والتأخير والحذف , كما اختار شوقي من الألفاظ والأساليب أحفلها 

فيثير مشاعرها  حتى ينفذ الشاعر إلي أعماق النفوسبالإيحاء واقدرها علي تصوير الإحساس 

ة بالمعاني المتصلة بره حيرث وينقل إلينا تجاربه وانفعالاته ويكتسب اللفظ علي الإيحاء من صل

   يبرزها واضحة دقيقه معبرة عن إحساس الشاعر مثل قوله :

 هيـبة الحكملامن من هيـبة العلــم العلماء الهام أن نسبوا             يطاطىء 

 ولا بمن بات فوق الأرض من عدم       فيمطرون فما بالأرض من محل

 2 تقيســن أملاك الورى بهمفــلا       لائف الله جلوا عن موازنــه خ

عتمد علي جزئيرات مؤتلفرة لرو تأملنرا كرل الشعرية لدي البوصيري في بردته ف أما الصورة

منهررا علرري حررده لنجررد لرره دلالررة ذهنيررة وعاطفررة واضررحة لكنهررا باجتماعهررا ترسررم لوحرره شررعرية 

 2نابضة بالحياة والجمال .

   يقول البوصيري : 

 جري من مقلة بدم جت دمــعاً مز  ـلمامن تذكر جيران بذي ســ

 وأومض البرق في الظلماء من أضم      تلقاء كاظمة أم هبت الريح من 

 وما لقلبك أن قلـت اســتفق يهم   همتا   أكففا   فما لعينيك أن قلت

                                                 
 . 97- 96، ص  محمد توفيق عويضه ،دراسات في الاسلام  1

 

 .518، ص  2الشوقيات ، ج  1 

 .100دراسات في الإسلام :  ص محمد توفيق عويضه ،  2



128 

 

 ما بين منسـجم منـه ومضـطرم   منكتم  الحب أن   أيحسن الصب

 13ذكـر الـبان والعـلمرقــت ل ولا  ق دمعا على طلللولا الهوى لم تر

اقرأ هذه الأبيات تجد فيها الخيال يتمثل في صورة حية واقرأ قوله وهو يصور الرنفس 

 اللاهية .

 عن الوشاة ولا دائــي بمنحسـم          عدتك حالي لا ســـري بمستتر

 24العذال في صمم المحب عن إن      محضتني النصح لكن لست أسمعه

يرسم الصور حتى ينتهي إلري رسرم صرورة للرنفس ومرا هري فيره ثم يسترسل في القصيدة ف

 : من آلام وتناقض فيقول 

 مصــم أو ي ضولـى ي  مـا ت   وى  لهـ  أن ا     وليه  ر أن ت  حــاذ  واها و  رف ه  فاصـ  

 هي استحلت المرعي فـــلا تســم إن   وراعها وهي فـي الأعمال سـائمة    

 وإن هما محـضاك النــصـح فاتهـم             وخالف النفس والشيطان واعصهما 

 3فأنت تعرف كيـد الخصـم والحكــم        ولا تطع منهما خصمـا ولا حكمـا

ئيررة لرريس لهررا تررأثير وهرري فرري كلتررا الصررورتين علرري صرروره جذلقررد اعتمررد البوصرريري 

تحررس فيهررا غلبررة  متفرقررة ولكررن اجتماعهررا ألررف منهررا صرروراً جميلررة وأبرررز لنررا صررورة شررعرية

 2.لألفاظ للمعاني في كلتا الصورتينا كما تلمس ملاءمته جانب الوجداني ،ال

ينبعان من مصادر متقاربة ذلك أن البوصيري في :بالنظر إلي القصيدتين وجدنا أنهما 

مرضرا نرذر لله  لما أتبع نفسه هواها ولكن قدر له أن يتوب في أخر حياته فمرضابدء حياته ط

البردة وضمنها إحساسه بالألم مما فاته  فنظم ح الرسول مدقصيدة في  أن شفي منه أن ينظم

من عمره والاستغفار والبكاء والعودة إلى الله ثم مدح الرسول عليره صرلوات الله وسرلامه بكرل 

 3.إلي الله في النهاية بالابتهالما أوتي من قول ثم اختتمها 

   قال البوصيري : 

 ضي في الشعر والخدمذنوب عمر م    خدمته بمديح اســـــتقيل به
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 14443ـمـــــــــكأنني بهمـا هـدى مـن النعـ عواقبــه  قلداني ما تخشي  إذ 

 يمردح بهرا الرسرول  قصيدة ي حياته في اللهو أيضاً تاب  فنظمونري شوقي بعد أن قض

 مقلررداً البررردة  فرري وزنهررا وقافيتهررا فكرران منبعهررا الإحسرراس بالنرردم والعررودة إلرري الرسررول 

فاع به إلى الله وهو من هنا يأمل في الله تعالى كل الأمل أن يغفر لره ذنبره ويعفرو عمرا والاستش

 سلف منه فيقول :

 في الله يجعلني في خيـر معتصم  ن جل ذنبي عن الغفران لي أملأ

 مفرج الكرب في الدارين والضمم  لقى رجائي إذا عز المجير عليا

 مـــم أســأل سوي أمعز الشفاعة ل  إذا خفضت جناح الذل اســـأله

 دمـــــقدمت بين يديـه عبــرة الـن            حهوإن تقـــدم ذو تقــوى بصال

 5نمـــيمســك بمفــتاح باب الله يغت  ـت باب أمير الأنبــياء ومنلزم

ن ينقررذ المسررلمين ممررا الررم بهررم ويقرريلهم مررن هررا أيضرراً ابتهررال وتضرررع إلررى الله أومبعث

يها, ومن هنا نجد العاطفة متحردة واغلرب الأبيرات متشرابهة فالشرعور فري العثرات التي وقعوا ف

كلا القصيدتين شعور فياض صادر عن قلب يخفق بالحب في الله ورسوله نادم علري مرا سرلف 

منه ومن هنا نجد أن هذا الشعور صادق وأن الصفات التي مدح بها كل منهمرا الرسرول صرلى 

لا تكلف . وإن وجدنا لدي شوقي شيئاً كبيراً وحظراً وفيرراً الله عليه وسلم ليس فيها أي مبالغة و

من الصيغة في انتقاء الألفاظ والعبارات فلا ضير عليره فري ذلرك حيرث أن المعنرى خرارج عرن 

طبيعة وسجية مبعثها الرجوع إلى الله والتوبة إليه والتكفير عما فاته وما اقترفره مرن معراص , 

رة وخياله الصافي وأحاسيسه المرهفة تسرطع علينرا وفي غضون ذلك نلمح نفسية شوقي الشاع

كما يسطع البدر في كبد السماء!!! ويكفي شوقي فضلاً وصنيعاً مرضياً عند الله ما أثاره شعره 

بالهدايرة والردعوة إلرى الحرق فري عصرر  تردعو الروحي في نفوس الشباب من نزعرة روحانيرة 

ثرار منهرا , وكرل مرا فيهرا  مرن مظراهر والإك ما نكون فيره إلرى مثرل هرذه الإشرارات نحن أحوج
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توسل , ونقاد الأدب يقولون إن التوسل بالأنبياء والأولياء لا يكثر ألا حين يكرون  لضعف أنهاا

 1.دية التي فقدها الشعبالضعف بمثابة تعبئة روحية يرجى أن تحل محل القوة الما

 الإمرررام مرررن نهجهرررا , رحرررم الله يرررري الباحرررث أن البرررردة أجرررود  بعرررد هرررذا الرررذي تقررردم

الشرعراء الرذي قرال ميرر لأالله  ل نسانية من عمرل خالرد خرلاق . وغفررالبوصيري بقدر ما قدم 

أونئننكامننعالنننََِّال عننْالماعأننيُْامننَالنَّبنني افا} رب اجعلهررم مررن اللررذين قررال الله فرريهم :وأبرردع وأجرراد فيررا 

 . 2{ولنا َّ{ اولنُْ لءاولناِلح اوحسَادونئكاٌفي{ِ

 الشيخ عبد الرحيم البرعي السوداني: المطلب الثاني: 

بن وقيع الله بن محمد بن أبي بكر بن جاد الله بن محمد بن  هو عبد الرحيم بن محمد  

جودة ، ينتمي إلى قبيلة الكواهلة آل الشيخ عبود النصيح الكاهلي ومنهم جدهم محمد الكبير 

زبير بن العوام حواري رسول والد الشيخ وقيع الله ، والتي يتصل نسبها بالصحابي الجليل ال

3الله 
  م وقد سماه والده على أخيه في الطريق الصوفي الشيخ عبد 1923ولد بالزريبة عام

الرحيم بن الحاج تلميذ شيخه الشيخ عمر بالكريدة غرب النيل الأبيض أما لقب البرعي فأطلقه 

ي من ناحية لسهولة إدراج على نفسه من خلال خواتيم قصائده تيمناً بعبد الرحيم البرعي اليمان

 . 4لقب البرعي بدلاً عن عبد الرحيم لثقلها في الموسيقى الشعرية

وتلقى تعليمه بالزريبة حيث تفتحت عيناه على بيئة محمد وقع الله  منشأ عبد الرحي 

دينية ، وإثر روحي رعاه به والده ، حيث الأذان وإقامة الصلوات ،والمسيد ، وحلقات الذكر 

رآن، وقيام الأسحار ، وصوم النهار ،وبعد أن أكمل حفظ القرآن الكريم بمسجد وتلاوة الق

الزريبة ، أقبل على تحصيل العلوم الإنسانية ، حيث كان يقرأ متون الكتب على والده ويتلقى 

منه الشروح المفيدة ، وصار الابن ينهل من معين والده ويلازمه ملازمة الظل ،وقد ساعده 

 .5طلاع وذكاءه الخارق هبة العلم وكثرة الإ

 :يدل على ذلك قوله في إحدى قصائدهفانعكست تلك الثقافة الإسلامية في شعره ومما 

 بدليل فهم  طائع  مختار  اقرأ لترقي بالعلوم إلى العلا

                                                 
 103، ص في الاسلام  محمد توفيق عويضه ،دراسات 1

 69لنساء،ايه اسورة   2

 ، 2003، 1إبراهيم القرشي : السهل الممتنع ، ط  3

، مركز السباق للتوثيق والإنتاج 1عبد الرحيم حاج محمد : برعي السودان ، وقفات على شاطئ إرثه وحرثه ،ط 4

 .14الفني ، الخرطوم، ص 

 .15عبد الرحيم حاج محمد برعي السودان، ص  5
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 1فهم الكتاب وسنة المختار  فالنحو علم يستعان به على

أمثال ود تميم ، أبو شريعة ،  راء المديح ممن سبقوه بدأ كتابة الشعر مبكرا وتأثر بشع

قدورة صالح ،وحياتي ، وحاج الماحي. وكذلك تأثر بالشيخ البرعي اليماني ، وجاراه  في عدد 

 من قصائده وذلك في قصيدته المشهورة :

 يوم الرحيل فؤادي واهجتم اديـــيا راحلين إلى منى بقي

 2عند المقام سمعت صوت منادي ويلوح لي ما بين زمزم والصفا

 يقول الشيخ البرعي السوداني على منوال ذلك : 

 قد زدتموا حين النزول هيامي  يا نازلين إلى منى بخيـــامي

 3وخيامكم في عالم الأحلامـي  ويلوح لي عن المنام خيالكـم

يمتاز الشيخ البرعي بغزارة الإنتاج الشعري في فن المديح النبوي مع الأساليب 

ي الأوزان والإيقاعات الشعرية حسب مقتضى الحال ، والأغراض المتنوعة ، والتفنن ف

ويمتاز شعره بدقة المعاني المستمدة من أصول الثقافة الإسلامية في قيمها وخلقها ، وهو 

يقتبس من معاني الحديث النبوي في الإرشاد والتوجه وبناء الشخصية السوية على النسق 

 .4السلوك النبوي في العلاقات والمعاملات 

 :الشيخ عبد الله محمد يونس الثالث :المطلب  

هو الشيخ العابد العارف بالله سلالة المجد والأماجد الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد 

الأسماء مقدم  يقول عنه الأستاذ مصطفى طيب يونس العدلي الحسين الفاطمي العلوي .

عالى كه الله تر من العلم وروضة فيحاء من رياض الشعر والأدب مل)ديوانه( وهو بحر ذاخ

اللغة وانقاد له القول في  عنان البيان فقاد به الشعر نقمة الدوي الأصيل وراض به عصي

وديوانه شاهد ما تقول وقد سماه )الدر النظيم في مدح النبي العظيم  طلاقة من غير اعتسار .

الزمان  عليه أفضل الصلاة واذكي التسليم( وفي الاسم إشارة الى المضمون فهو در نظيم قلده

يبقى جيده وما تعاقب الجديدان ويتقلده هو عند لقاء الرحمن في ساحة الرضوان نوراً 

    ( 5) 2وجوهـ يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة()يقول الله تعالى :   . 1ونضارة
                                                 

 .17المرجع السابق ، ص  1

 .77عة النبهانية ، ص المجمو 2

 .27الشيخ محمد وقيع الله ، دار مكتبة الهلال بيروت ، ص  مديوان رياض الجنة والنور الدجنة ، الشيخ عبد الرحي 3
خالد مصطفى آدم ، جامعة أمدرمان الإسٍلامية معهد البحوث  ،القيم الأخلاقية في الشعر السوداني ، رسالة دكتوراه  4

 .322م، ص 2010لامي ، والدراسات العالم الإس
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اء وتبتل في محراب ومراد الحضرة الإلهية العلية ، والحضرة النبوية الذكية دع

ة ومدح وتوسل بالحضرة الرسولية وخاتم الرسل صلى الله الربوبالعبودية وتوجه إلى قبلة 

عليه وسلم ، سكب فيه فيض الحب الإلهي والنبوي فجاء صدقاً وإخلاصاً في صفاء الروح 

السارية بنور الله إليه المتصلة بسموات برهـ ونفحاته ، وصوت ينطلق الى السماء يقتبس 

  3.1 3رض ليكون هدية من الله وهداية ونداء للحقأنوار أسرار الملكوت الأعلى ويعود إلى الأ

د نورا وهكذا شعر شيخنا عبد الله بن الشيخ محمد يونس يصعد توسلا وابتهالا ويعو 

والى سنة  إلى نور الله وصراطه المستقيم الله ويهدي به  ورحمة وبركة وهداية يقود إلى

الاصطفاء وهنا مورد  وتصوف اهل ، وحسن الاقتداء به في صفاء اهل الصفاءرسول 

الوارد في هذا الديوان يسمو بقارئه الى مراقي العبادة في توحيد خالص وإيمان صادق ويقين 

  (2) 4آمن

تميز هذا الشعر بالجزالة والرصافة وسلامة اللغة وجاذبية الجرس والرنين مما يدل  

 لبلاغية التي تسيرمت فيه البنية اعلى عمق الشعر وعراقة الشعور في وجدان الشاعر وقد سل

  .3بالقارئ من بيت لبيت ومن قصيدة لقصيدة دون جهد نفسي او عناء في أسلوب سلس متتابع

يتحدث الشيخ عبد الله ود يونس في هذا الديوان عن الذات الإلهية ، منزه عن الهيئة 

ع من الصورية والمثلية والصيرورة .... اله واحد لا شريك له .... اخضع سبحانه وتعالى جمي

اقامهم في ملكوت السموات والأرض لقدر تقديره بمشيئته ، وقدره المقدّر بإرادته وبقدره 

  .المقدر بأمره وقدره المقدّر بإذنه جلّ جلاله الله

لاهـ...فهو فكل حركة وس  كون في الملكوت وخلقه وفي الكون وخلقه في قبضته جلّ ع 

الأحد الذي لا يخرج على  ... فهو جلّ علاهـ ربوبيته حد   الأحد جلّ شأنه الذي لا يحدّ سلطان

                                                 
 

 2المرجع السابق نفسه ،  ص  4

 .2ديوان الدر النظيم في مدح النبي العظيم عليه أفضل الصلاة واذكي التسليم ، ص  1
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فسبحانه   1(الله احد قل هويم القائل في قرآنه الكريم )ربوبيته احد.... فصدق الله العظسلطان 

  .2بحانه وتعالى رب  مقصود بأحديتهوتعالى إله معبود بوحدانية .... فس

 

 : يقول الشيخ عبد الله ود يونس في هذا التصوير الدقيق

 غفر ذنوبي كلها و خطائيوأ رداء ــــي بعزتك ردّني برب

 قم فداو لدائيـقد جئت ذا س  وأجبر لكسري و أشفني من علتي

 اء ـسحّ مّة النععمّ الورى بال           ود الذي ـأنت الإله  الفرد ذو الج

 في شدتي عند ازدحام بلائي   ئـيا خالقي يا رازقي يا ملج

 اء ـومنجي الهلكى من البأس  م لخضايا منقذ الغرقى من اليّم 

 راءــــيم وقاهر الامـــالجس  يا من له الفضل العظيم ومن القدر

 عن كل أشباهـ وعن نظراء   و علوّه ــيا من تعالى في سم

 زاء ـــــده لجــيرمنه فليس ي  لاً ــيا بارئ الخلق البديع تفض

 اء ـرـــضّ مما يصيبها من ال  هــيا حافظ الطفل الصغير وأم

 وصف فناءل  يقاربه  شيء  لاعرشه من حيث  ومن استوى في

 نه كل نداء ـم  يسمع ناداه   ه ــمن خلق ن اذا حائرـا مي

 مياءـيا رازق الصماء والع   أمــرهايا خالق الدنيا ومالك 

  

             

  مائيـــــــــــــظل أنر الله قاطبة          احمد خير خلق بالمختارمولاي 

 المقصود يوم جزاء  ءوذي اللوا  دغوّث الوجود وقطب دائرة الشهو

 مّ ومن بأساء ــمن ه واحمه   د ـــاغفر لعبد الله نجل محم

 ك راء ـــدّه توفيقاً فإنبل ز     وأحفظه من كل المعاصي سيدي

  إحصاءبلا  يصلواتك الحسن            احمداً ذا الاصطفا يا رب وأمنح

  3ي التبعاءـــوالتابعين وتابع            مــوالقرابة كلهوعلى الصحابة 

 

 

 

                                                 
 1سورة الإخلاص الآية  2

 .40 – 39م ، ص 2009لبنان سنة  -بيروت–الوثيقة البيضاء ، الكتاب الثاني ،  مركز دندرة الثقافي  3

 .6-4ر النظيم ، ص ديوان الد 1
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 يقول الشيخ عبد الله محمد يونس مجارياً البوصيري في بردته:

 لمــعلى النبي بما في اللوح والق  مولاي صلى وسلم دائماً أبداً 

 مـــو حيهــوحيهم عن مشرق نح مليا صاح عج نحو أهل البان والع

 مــــخلفت مضنى لكم ولها ذا سق  هموفي مغرسهم فأنزل وقل ل

 مـــــــة الألــفي غاي لهككوجد ثا  كمـــتركته بتأذى من فراق

 صى الذي يرجو من الكرمقفذاك أ  ركمـفإن تروا أن تتحفوه بب

 مـــــــقلوبهم فيرقوا نحو عبده  عسى بلاغك هذا بي يؤثر في

 الحلمضلهم كرماً في غفلة من ف  ويسعفوني بوصل منهمو سحرا

 وهم ملاذي وهم ركني وملتزمي فهم مرادي وهم قصدي وهم أملي

 مــــــعشقي م لام وهم من خيرة الأم  عشقتهم منذ تكويني فهل أنا في

 مأوى الضعيف وملجا البائس العدم  همو أهيل الحجى والجود بيتهم

 ـمـــــعلى جميع الورى تنـهل كالدي  همو الذين لهم أيد مطــولـة

 يمشي على الأرض في بدء ومختتم ، وهمو جاءوا بأكرم منفكيف لا 

 مــــبخاتم الأنبياء والرسل ذي العظـ  والله أكرمــهم  فمن يساميهم

 ـمـــــدين الحنيفية السمحا من الحكـ محمد المصطفى الهادي الأنام إلى

 ـمــــــــأهلا بمبعثه للعرب والعجــ  أهلا بمقدمه ، أهلا بمولــده

 

بن يونس نفس المنبع الذي شرب منه  بع الذي شرب منه الشيخ عبد اللهإن المن

والثقافي في رسم الصورة ثابت على القيم البوصيري وهذا يدل على أن التكوين الروحي 

الدينية لدى هؤلاء الشعراء مما جعلهم يبدعون كل على شاكلته وفي ذلك إضافات وإثراء للغة 

مل وتوضح الصورة الشعرية في تقديمها لدى القارئ ، وطاقاته الإبداعية التي تزيد وتج

فجاءت الصورة عند عبد الله ود يونس شبيه بما عند البوصيري في الألفاظ وفي المعاني وفي 

الموسيقى وفي الثقافة التي نهلها الشيخ عبد الله ود يونس من الدين القيم الذي هو أساس 

 ه الصور الإسلام والسنة النبوية الشريفة في تثبيت هذ
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 المبحث الثالث

 بين شعراء الحب الإلهي والحب النبوي

 

دانيون في بناء نصوصهم الشعرية باستيفائها كافة أنواع العملية برع الشعراء الوج

ي الأفكار والموضوعات الشعرية رغم إن معظمها ينصب في خانة فالفنية المطلوبة وتفردوا 

 نبوي ،والعشق والشوق إلى المحبوب ، إلا أن القوالب التي جاءت تحملالحب والحب ال

غير مسبوقة ، فاختيار الإيقاعات الشعرية المتنوعة النصوص كانت من حيث البناء مسبوكة 

ومن ،والأوزان السهلة الخفيفة والقوافي السهلة المتنوعة جعل القصائد من نوع السهل الممتنع 

 ة جزلة رقيقة لا تخلو من الغرابة وإثارة الذهنية.حيث الألفاظ فقد جاءت سهل

أما الإطار النفسي للقصائد فقد جاء معبراً عن طبيعة المشاعر والأحاسيس وصدقها 

تمتلئ بالموزون في إيقاعات تفيض وعمقها وكانت الرموز شفافة بين الغموض والإيحاء 

 اخلي وإيقاع البحر العروضي.كامل بين الإيقاع الدالتجانس البالعذوبة وتمتلئ بالفخامة و

داني ويزخر بالصور الفنية الكثيفة فتوجد فيه الصورة التشخيصية الشعر الوجيفيض 

وتتحرك عاملة تسمع الصامتة والمتحركة لتكون شخوص  التي تعكسها مظاهر الطبيعة

ه المحسوس بالمعقول ي. وهنالك الصورة التجريدية وهي تشب وتتفاعل وترى وتتكلم وتحس

بيه شروق الشمس بالأمل. وقد تفعل غير ذلك فتشبه المعقول بالمعقول كما في تشبيه كتش

 العذاب باللذة وهنا تسقط الحواجز بين ما هو مادي وما هو معنوي.

وهنالك الصورة الوصفية أو التشكيلية وهي التي يراد بها مطلق التجسيم والتكبير 

ت نفسية خاصة ويكون مجالها لحالا ها بالوجدان أو رمزبصرف النظر عن ارتباط

 المحسوسات حين يلحق الأقل بالأكثر والأخفى بالأظهر.

والنمو فتتدافع فيها الأحداث وتنمو  رأما الصورة الدرامية فتحفل بالحركة والتوت

 المواقف وتتحرك المشاهد في وحدة متصاعدة ويتركز الاهتمام فيها على الفعل والحركة .

 يع الله )البرعي(:محمد وقعبد الرحيم الشيخ 

ونبدأ بالشيخ عبد الرحيم الشيخ محمد  ل هنا أن نلج إلى عوالم الشعر الوجدانينحاو

 وقيع الله البرعي الشاعر الصوفي السوداني من ديوان رياض الجنة ونور الدجنة.

في قصيدة الروضة المقدسة يستهل الشاعر قصيدته على غير العادة فهو لم يذكر 

 وإنما بدأ قائلاً : الإطلال أو الحبيب
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 1سيماتب هفرحاً تبسم برق    عرف الصبا ليلاً يهب نسيماً 

هذه الصورة تعتمد على إبراز الحالة النفسية للشاعر في منفتح القصيدة . فقد أعطى  

هبوب ريح الصبا والنسيم وتلك الرائحة الجميلة في نفسه الراحة والاطمئنان والفرح لذلك 

ة زاهية في وصف الطبيعة ، الرياح التي تهب ليلاً ، النسيم الذي جاءت القصيدة لوحة مكون

المتدفقة عند الوادي بق المبتسم ، السحب الممطرة ، الاخضرار ، السيول عيمتلئ بالفرح ، ال

 وكأنها جنة.

كل هذا المنظر وهذه الصورة الرائعة المخضرة لم تكن هي الغاية ،ولم يكن كل هذا 

رشاقة هذا لتسجيل هذا المشهد وتدوينه وإنما تلك كانت الصورة الوصف الدقيق المليء بال

 للوصول إلى ما يريد : ةالمصغرة للأصل ، أتى بها للتشويق والإثار

 بالون مختلف الزهور عظيما         نوره ما شاقني نبت تفتق

 نالت  مقاماً  بالرسول  كريما بل قد ولعت بروضة قدسية

 2لال والعظيماجن حوى الإمم والخلد تغبطها وتهوى قربها

يستخدم الشاعر عنصر المفاجأة والانتقال من صورة لأخرى ومن هدف ابتدائي 

فكرة ومن صورة  المتلقي فينتقل معه من فكرة إلي للهدف الأعماق المقصود فيثير بذلك دهشة

بديع ل قناع البصري التخيلي والتنزه داخل تلك الحدائق والبروق  مإلى أخرى مع استخدا

اللامعة والنسيم والطيف والمياه المتدفقة والنباتات بألوانها الزاهية المختلفة ..وهنا نجد أن 

 الشاعر يستخدم لعبة المناظر البصرية مع أسلوب دقيق وعبارات موحية ودلالات عميقة .

ويتواصل أسلوب البرعي الجذاب وصوره البصرية الملونة في قصيدة المتحابون في 

القصيدة كسابقتها بالسحب الممطر ، ولكن المطر هنا في هذه القصيدة هو  الله ـ فهو يبدأ

للمحبة ينزل هذا المطر المعطر بأنواع الأريج فتهتز القلوب وتسكر العقول بصرف المدامة 

جد بعضهم ائبين ووالهين إذا تواالحب الإلهي . هذا العشق الذي يجعلهم ز،وهو يرمز للمحبة و

 هائمين:في الحضرة 

 وفنوا به وبغيره لم يشعروا   وا بحب اله في غيب الغناءتاه 

 ظرــإن القلوب بغيره لا تنت  وكسا قلوبهم بنــــور جماله

يستخدم الشاعر المفردات التي تنسجم مع الحب ومع ذلك الجو المليء بالسحر فهو 

لجمال يأتي بعبرات ومفردات مثل السحب ، اللقاء ، الأرجح ، التواجد، الرقص ، النور، ا
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وهي مفردات تدل وترمز للجمال والحب وفي تراكيبه اللغوية يستخدم الإضافة ، سحب 

 ، صرف المدامة ، حب الله ، غيب الغنا ، بنور الجمال. جالمحبة ، أنواع الأري

والإضافة بهذا التركيب تعطي الجملة بعداً إيقاعياً يحملها الموسيقى الداخلية تنسجم مع 

 روضي لبحر الكامل.الإطار الإيقاعي الع

 يحاول الشاعر أن يضع دلالات ورموز وإيحاءات مختلفة للحروف :

 والحاء  حـقاً للحياة تؤشر   إن المحبة ميمها لمماتهـم

 تصوروالهاء تومي للهناء  ؤهم في ربهموالباء ذاك بلا

وكذلك يوضح البرعي السوداني إن البوح بالسر أو إظهار الحب الشديد والعشق 

 حبه في حالة افتضاح لذلك ينهى عنه فيصور ويقول :يدخل صا

 بصبابة تجني القلوب فتثمروا  نظر المحبة للقلوب يمــيلها

 رواــــولذلك تيمـهم بها فتخيـ  عشقاً كذا شغفاً لدى أربابهـا

 عنهم رسول الله قال يخبروا  ناهيك عن أهل المحبة ما أتى

 فرواظلزيادة يشهداء ماتوا با  عشقوا فعفوا كاتمين لحبهم

 محمد ود يونس: عبد اللهالشيخ محمد المطلب الاول :

: صائده عبارة عن لوحات فنية راقيةقكانت عبد الله الشيخ محمد يونس نجد أن 

. فهي حافلة بالصور الملونة في رسم الصورة يستخدم فيها كل أنواع الفنيات الشعرية 

لدرامية واستخدام المحسنات والصور والأصوات الاجتماعية والحكى والتوتر والمشاهد ا

 المتناقضة والمتعاكسة ، كما أنه يستخدم الرموز بطريقة متفردة .

من ديون الدر النظيم ، قصيدة ذات إيقاع خفيف ، تفيض بالغناء والرومانسية فهي في 

 ظاهرة غزلية تفيض بحب المرأة وتتغنى بعشقها وفي باطنها تموج بالوجد والعشق الصوفي.

 القصيدة بشخوص ومكان وحدث فيقول:يبدأ 

 لموني من الأ  زود   لم  ي س  ريباً بذ  يا ع  

 جوا على أم  عو  هل ت   قمهجتي س  وا م  ش  وح  

 1رمي على الض  ون  طرح  ت     

رد بالقصيدة العديد من الأسئلة التي تدل على حيرة الشاعر واضطرابه ، هل تعوجوا 

 والحالة النفسية. عليّ أم ـ هل تبيحوا دواكم وهي بعرعهم القلق
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وهو في كل القصيدة لا يسند تلك الأشواق والمكابدات إلى ذاته ونفسه بل يحكى عن 

فترة يأتي بالموضوع في شكل قصة فيحكى عن فتى شقه السقم فهجر المدن والقرى وأرتحل 

 إلى البادية باحثاً عن كرم أهل البادية مرتضياً في رحلته العذاب والألم .

ي الذي يعشق الانفراد ومفردات الطبيعة فترك الغير والسوى باحثاً وهي حالة الصوف

 عن ذاته وطمأنينته ي الهدوء والعزلة :

 انباً ج   س  النا   ى  ولغ    اوالظب   يد  الب   ق  ش  ع  

 باالص   مت به  م ن  ث    ابص  وى اله   ولأهل  

 ألم ما به   كت  وح  

 ىش  وانت   لب  الق   فاوه    شابا ع  الص   لته  حم  

 الوجه منعشا ق  شر  م    ىش  ى م  الهو   هل  ولأ  

 1ميم  ا اله  لو  أو   اه ذ دع  م  

ها هو الفتى في نهاية القصة يكشف عن أمره ويزرع الستر عن لغز الشاعر ليست 

هنالك امرأة ولافيتات ولا غزل ، والمسالة كانت هي البحث عن الحقيقة ، حقيقة الكون 

والقلق وعدم الاستقرار وفي نهاية الأمر تبدل  وأسرار الوجود . وكانت هنالك كثير من الأئٍلة

 حاله فالتقى بأهل الهوىوانتشى قلبه واشرق وجهه .

ـفال رزق  نا ت  فأت     الصلاح   عدن  ا م  إنن    لاح  ـ ـ

ر ثم    جاحالن   ث  ور  بنا ي  ح    2احع الرو  نا م  ز 

 مم  ة اله  هض  رد ن  إن ت  

جاءت في هيكل بنائي أشبه والقصيدة خفيفة الألفاظ والعبارات بسيطة التركيب 

بالشعر الأندلسي في مبناه وفي إيقاعها حملت تطريباً عالياً يفيض بالغنائية . والنفس 

الرومانسي . وقد أكسبها تعدد القوافي والانتقال حركة بعدت بها عن الرتابة والإيقاعات 

 الشعرية المطروقة.

محمد يونس وأصلها للشيخ أما القصيدة التي قام بتسطيرها الشيخ عبد الله الشيخ 

الجيلي ، فقد جاءت غنية بالصور والألوان والحركة والتوترات الدرامية وعكس الصور 

 والمفاجأة والمشاهد الغائبية المدهشة.
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 ونسقي الذي نرضاه من صحبنا الحلوي  ـتقيسولما وردنا ماء مدين نـ

 وىــــــــعلى ظمــأ منا إلى منهل النج  أتيـنا سراعاً نحوها في تشـوق

 دوىــــبهـا الخيرات للطالب الج ضافت  نزلنا على حي كرام بيوتهــم

 لويـــــــــــعمقدســة لا هند فيها ولا   عليها بساط سندس وأرضهـا

 صوىــــبأحشائنا والوصل غايتــنا الق ولاحت لنا نار على البعد أضرمت

 1وىــــن نهوجدنا عليها من نحب وم  لنكشف ســــرهافلما أتيناها 

المكان هو مورد الماء وهو في مكان بيوته تمتلئ بالخيران وأهله كرام وهنالك بساط 

سندس وأرض سندسية لا توجد بها هند ولا علوى ، رغماً عن أن أسماء النساء من الرموز 

. يسمى لماء والشخوص الذين يقتلهم الظمأالمحببة عند الصوفية ، نعود إلى المكان ومورد ا

ر في انتقاله سريعة )بمنهل النجوى(. إذن المكان ومورد الماء والظمأ والبساط السندسي الشاع

  والأرض المقدسة كلها رموز.

فالمورد أو منهل النجوى هو مكان رمزي في مخيلة الشاعر يعني المعرفة والظمأ هو 

سراعاً ، أتيناها البحث عن الحقيقة ،والمرشد الرحال إليها والإسراع في طلبها : وردنا ، أتينا 

 ، وجدنا .

أما النار البعيدة والموجودة داخل الأحشاء في نفس الوقت والتي تحاول الشاعر أن 

يكشف سرها وجد على النار من يحب ومن يهوى ،وهذه صورة شعرية مبنية على التناقض 

رة في الفكرة والمعنى أما في الإطار الخارجي للصورة فهي في غاية الروعة والجمال . صو

الحبيب الذي يقف عند النار مشعلاً ناراً أخرى داخل قلب عاشقه ، ذلك الحبيب قام بسقياهم 

خمراً بدلاً عن الماء ،وهي صورة غريبة مدهشة باعتبار أنهم ظمأى ورودا ماء مدين ليستقوا 

 ، إذن الصورة الخارجية ماء والداخلية خمر:

 رواـــراب مع الإولذ لنا منه الش  سقانا فأحـيانا وأحيا نفوسنا

 واسكرنا من خمر إجـــلاله عفوا               اــــــوهيمنا فــيه وحير لبن

 2عى على السادات ما استعذب البلوىد        مدام عليها العهد لا يستسيغها

وتنكشف الصورة وتتضح هنا برمز الخمر ومدام عليها العهد ،وهي لا تقدم إلا لمن 

الإلهي  قختبار واستعذب الألم ، النار والخمر رمزان للمعرفة والعشكان قد مر بالبلوى والا

 أتت هذه بتجليات تختلف عند ابن الفارض: دناء في الذات وقوالسكر عندهم هو الف

                                                 
 .132مدح النبي العظيم ،ص ديوان الدر النظم في  1

 132، ص المرجع السابق  2



140 

 

 قلت أمكثوا فعلي  أنست في الحي ناراً 

 أجد هداي لعلي   

 فلما دنون منها 

  1من هيبة المتجلي صارت جبالي دكا 

ويستمر الشاعر في  الوجدانيينوف من رموز التجلي ودلالة عند فالنار رمز معر 

 حديثه عن رمزية الخمر فيقول :

 حمل أسرار بها يحسن المثوى  على مزجنا بها التقوى لتقوى قلوبنا

  2فيا من رأى خمراً تمازجها التقوى ألا فأعجبوا من مزجنا الراح بالتقى

شيخ محمد يونس . ونعود إلى رموزه نعود إلى قصيدة ماء مدين للشيخ عبد الله ال

ودلالاته العميقة المستقاة من الأدب الصوفي فالخمر والمدامة عنده هو العشق الإلهي الذي 

ملك عليه كل أحاسيسه وزمام أمره وغرق في تلك المحبة وغلبه الهيام وزادت عليه اللوعة 

 فنقلته إلى حالة من الزهد والخيلاء.

وصرنا نجر الذيل من سكرنا زهواً وهو في هذه الحالة من  فعندئذ زدنا هياماً ولوعة

الجذب والتيه والخيلاء والفرح والاستغراق في الحب باح الستر وهي فكرة معروفة عند 

 الصوفية ، هو أن السر يوجب الكتمان وأن البوح يؤدي إلى الهلاك .

 وأهدرها من كان شيمته العفوا   شربنا بحبنا فاستبيحت دماؤنا

 وىـــر الذي يهــيقتل بواح بسا  نت قلاً أحسب البوح قاتليوما ك

 تمة لا ينبغي فضت ما تحوىمخ  وما السر في الأحرار إلا وديعة

 3ولكن إذا رام المدام فمن يقوى  ه بهـش جان على نفسومن يف
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 البرعي اليماني:المطلب الثاني :

 عليه وسلم فقد جاءت شقف بحب النبي الكريم صلى الله نجد أن البرعي اليماني قد

ع يجوبالمعاني الدقيقة والدلالات الرمزية فهاهو يقول في قصيدة )سمعت س آخذةصورة فريدة 

 ( الأثلات

ت  غناج  ويس   سمعت    اــنر   ذبات  ة العــ  ول  على مطل   ع الاثلا 

 ىــــ  ن ثنـحيــ   جابة  نت بالإ  وث    جـــدٍ بن   دة  غر  ه م  أجابت  

  ني  رم  ح  وأ ومين   ار  ط  أ رقين  الأب   رق  وب  
 نايف وه  روق الط  ط 

را وأت البا  بذا   يشاً ع   جدي  با الن  ني الص  كر  وذ    ـاــــهن  ن ما أم 

 ـنـافض   م  به مان  الز   عت  وراج   سـير أن  ا  ودي   أحبتي   ذكرت  

 1ـــاحن   الحنان   ر أبرق  تذك              و فلمـايسل   ب أن  د القل  وكا  

في قصيدته )سمعت سويجع الأثلات( يشرك الطبيعة بجوانب   2نجد البرعي اليماني 

جمالها الساجع والبرق اللامع ويحس بإحساسها ويحمله إلى مواقع الأحبة ، انه يذكر أهل 

الديار بأهلها وهي صورة فيها خيال وشجن ، وهذه جملة الأشياء ووصفها وتنقل الإنسان من 

 مع له وهو يقول :المعاني الحسية وتبعث الانفعال والوجد ونس

سنـي   هرة  وي  س   ما عين  ف    يـــ  فيقتك يا ر  رفق بي فدي  ت     كو 

 ىغنـ  وم   طللاً  تى  دب يا ف  لأن            غاني  وفي الم   لول  ف بي في الط  وق  

اطنـ  وب   وى ظهراً قلبه الج  ي           قلبــ ي نار  ح يطف  و  ل الن  لع  
3 

اث لمن أراد النظر إلى اللغة وربط الناس إن مثل هذه الصور تلفت النظر إلى التر

بالتراث أيضاً وتقود إلى بناء الشخصية وتؤكد المعنى وفيها إثارة وطرب وتصوير للواقع 

الحسي وانتعاش للنفس وشفافية للروح ونورانية للعقل بذكر من نهوى. ونتدرج مع البرعي 

الصورة بالبعد الثقافي والفكري  اليماني في هذه القصيدة فنجده في الأبيات التالية ، قد جمل

وهي إضافة وإشعاع للصورة ، الصورة لا تكتفي بالأخيلة واللغة ، وإنما تضاف إليها ثقافة 

والفهم العميق في هذه إثارة وتقوية للمعنى فالأمر لا يقف عند الجوانب الفنية بل بالفكر 

هذا بعد ثقافي معرفي بالحقائق والثقافة ،والصورة هنا تكتمل بالنصوص القرآنية والنبوية وفي 

 الثابتة المنصوص عليها. يقول :
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 نجيء العرش مفتقراً لتغنى  وإن ذكروا نجيء الطور  فاذكر

 ىــوكلم ذا مشاهدة وأدن  ا ـــــفإن الله كلم ذاكا وحي

 وقال له فدس بالبسط مثنى  لاً ــوقال لذاك فأخلع منك نع

 ناـليزيغ ذهوأحمد لم يكن   ياً عليهــوموسى خر مغش

 بما كذب الفؤاد فهمت معنى  يـولو قابلت لفظةً لن تران

 فإن الجزع حنا له وأنــا  وإن يك خاطب الأموات عيسى

 1فأن يستوى الفتيان أنـى  اــلم الجماد عليه نطقـــوس

كذلك نجد أن البرعى اليماني يحن إلى الأحبة ويؤكد على مدى حبه لهم مهما جار 

ذلك في صورة كلها مليئة بالفداء والعاطفة لهؤلاء الأحبة ويدلل على  الزمان وفعل ويصور

أنه لن يجور ولن يحد عنهم وأنهم مقيمون بقلبه على الرغم من بعد ديارهم ويتمنى منهم أن 

يرفقوا بهم في حبه هذا كما ترفق الإبل بما تحملهم في هودجها للسير في الصحراء الشاسعة 

ضى بما يفعله هؤلاء الأحبة ثم بعد ذلك يصور في صورة حسية وأنه باقي على هذا الود ير

روحية قوية تدل على مدى الارتباط الوثيق العميق اللصيق بالرسول الكريم عليه الصلاة 

والسلام فيناجيه قائلاً : أن حبكم يا رسول الله  قد سكن في فؤادي وجرى في عروقي مجرى 

 الدم ومحال العدول عنه فينشد :

 فليس لي معدل عنهم وإن عدلوا   إن جاروا وإن عدلوا هم الأحبة

 منهم وما لي بهم من غيرهم بًدل     وكل  شيءٍ سواهم لي بي به بدل

 ا فعلواـعلى ودهم راضٍ بمباق    دي      ـإني وإن فتتوا في حبهم كب

 ل  والنهل  ــولذ لي في الغرام الع  شربت كأس الهوى العذري من ظمأ

 ورى دول  ــبين الرفاقٍ وأيام ال    ة ـا مفرقفليت شعري والدني

 نا الأولـــوهل تعود لنا أيام       هل ترجع الدار بعد الب عد آنسةً 

 زلواــنيا نازلين بقلبي أينما       ا ظعنوايا ظاعنين بقلبي أينم

 راحت به يوم راحت بالهوى الإبل  ي هوادجكم           ــترفقوا بفؤادي ف

 ل  ــومن ألم بها يدعوا ويبته     وار كعبتهمة الزـفوالذي حج

 2لل  ــبعد التفرق في أطلالكم ط          لقد جرى حبكم مجرى دمي فدم
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يرى الباحث أن مثل هذه الصور ترقي الإنسان وتعلمه من القيم الدينية الروحية ما 

ل صلاة يحفظ به كرامة الأصدقاء ويحسن معاشرتهم اقتداء بصاحب الخلق العظيم عليه أفض

 .1)إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق( وأتم تسليم، وهو القائل 

ونريد أن نشر إلى أن كل هؤلاء الشعراء الوجدانيون أن أنفاسهم واحدة وحبهم واحد 

لأنهم شربوا من المنبع المحمدي فجاءت قصائدهم مليئة بصورٍ تشبه بعضها بعض وهذا ما 

ه الصور كل على شاكلته والهدف واحد وهو الحب يلفت القارئ وأنهم يتفننون في عرض هذ

فجاءت الشريف السامي الشامخ الذي يبذل فيه المحبون الأولاد والأهل في سبيل من يحبون 

اللغة عندهم ملائمة للذوق والطبع الفطري السليم، كذلك الصورة عندهم تدل على صدق 

ما منحوا من موهبة فطرية التعبير ،وطموح إلى التفوق ، وما طبع عليه من حب فطري ، و

من مظاهر الطبيعة الأخاذة وارتباطها بالأماكن وطاقة شعورية وما انطبع في وجداناتهم 

المقدسة ، فشفت أرواحهم ورقة مشاعرهم . كان ذلك كله دافعاً إلى انطلاق خيالهم في أفاق 

هم والإحاطة هذا الوجود وتعبير الصادق في عواطفهم والتصوير الدقيق بما يجول في خواطر

التامة بتفاصيل ما يصفون ، ووجوه طاقاتهم الفنية إلى الإبداع في الخيال والدقة في التصوير 

بعيداً عن التشابيه المصطنعة والاستعارات المتكلفة ، فأبدعوا فبرز في شعرهم ذلك اللون 

سج عليه الجديد من التصوير وإذا كان التصوير في الأدب عامة ، عامة كبرى من دعاماته تن

أفانين من الرقة واللفظ والجمال ، وتترك في النفس أعمق الآثار ، وهو في الأدب الوجداني 

 خاصة إحدى مزاياه الجميلة التي برع فيها هؤلاء الشعراء .

جاء الشعر الوجداني بطابع خيال خصب وتصويرهم البديع والفكر الخلاب ، 

تجد عمق الإحساس، وخصب الخيال،  واقرأ لهم ما تستطيع من قصائدوالشعور الرقيق 

والإبداع في التصوير  والتحليل ،  بل إنك تجد كنوزاً غالية من المشاعر الصادقة ، والرسوم 

 الرائعة والعبقرية الخلابة.

 

 

 

 

 

                                                 
1  
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 الصورة الشعرية في القصيدة العينية

 دراسة تحليلية

 ن  وجه ليـلى البراقـعأم ارتفعت ع  أبرق بدا من  جانب الغور لامـــع

 أم ابتسمت عما حكتــه المدامـــع  أنار الغضا ضاءت وسلمى بذي الغضا

 بأم القرى أم عطر عـزة ضائـــع  أنشر خزامي فاح أم عرف حاجـــر

 بوادي الحمى حيث المتيم والــــع  ألا ليت شعري هل سليمي مقيمـــة

 دها صوب من  المزن هامـعوهل جا      وهل لعلع الرعد الهتـون  بلعـلــع

 جهاراً وسر الليل بالصبح شــائــع       وهل أردن ماء العزيب وحاجــــر

 وهل ما مضى فيها من العيش راجـع     وهل قاعة الوعساء مخضرة الربــي

 أهيل النقا عما حوتـه الأضالــــع         وهل بربى نجد فتوضـح  مسـنــد

 بكاظمة ماذا به الشوق صـــانــع         ـموهل بلوى سلع يسل عن  متيـــ

 وهــل سلمات بالحجاز أيانــــع  وهل عذ بات الرند يقطف نورهـــا

 عيون عوادي الدهر عنها هواجـــع        وهل أثلاث الجزع مثمرة وهــــل

 على عهدي المعهود أم  هو ضائــع    اصرات الطرف عين بعالــجوهل ق

 ــعــــأقمـــنا بها أم دون ذلك مانـ         عيدنـــــاوهل ظبيات  الرقمتين ب

 مرابع تعم نعم تلك المرابـــــع            وهل فتيات بالغــوير يرينــــي

 ظليل  فقد روتـه منـي المدامــع  وهل ظل ذاك الضـال شرفي ضارج

 وهل هو يوماً للمحبيــن جامـــع  وهل عامر من بعدنا شــعب عامـر

 غريب لهم عندي جميعاً صنــائـع         بيـــت الله يا أم مــالك وهـل أم

 وهل شرعت نحو الخيام شرائـــع       وهل نزل الركـب العراقـي  معرفـاً 

 وهـل للقباب البيض فيها  تدافـــع          وهــل رقصــت المازمين قلائص

 ــر بائــعوهل لليالي الخيف بالعم  وهل لي بجمع الشمـل في جمع مسعد

 به العهد والتفت عليــه الأصابــع  وهل سلمت سلمى  على الحجر الـذي

 فلا حرمت يوماً عليها المراضـــعوهل رضعت من ثدي زمزم رضعـة             
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 بذكـر سليمي ما تجن الأضالــــع          لعل أصيحـــابي بمـــكة يبردوا

 تعــــود لنا يوماً فيظفر طامــع           وعل الليلات التي قـد تصرمـــت

 1ويأنس مشــاق ويلتـذ سامــــع            ويفـــرح محزون ويحيا متيـــم

تمتاز عينية ابن الفارض بغنائية صرافية حترى تسرتحيل إلرى موسريقى تصرل إليهرا قلرب 

ة ما تحملره مرن طاقرات شرعوري ستئذان ، إذ تفجر في أعماق النفسالسامع أو القارئ من غير ا

كما تفعل الموسيقى الصافية في النفوس ، حاملة دلالات أولية بدءاً مرن قراءتهرا الأولرى شرأنها 

شأن الجمال الساحر الذي يدهشك ويجعل روحك تهتز ولا تسرتطيع أن تجرد تعلريلاً لهرذا الأمرل 

دة إلا أن تعيد النظر لتتأمل سحر ذاك الجمال لتعيش الحال التي عشتها، فالإيقاع في هذه القصي

 :2يؤثر في نفس القارئ عن طريقين مختلفين

ي الحررروف بررالرغم مررن فررطريررق فيزيولرروجي: ويكررون بتكرررار الأصرروات المنسررجمة 

إهمال المعنى ؛ وهذا أشبه بتأثير المتصوفة ، وهم في حلقات الذكر يرددون ألفاظهم المعهرودة 

 مئات المرات حتى يغيبون عن الوعي وتتفتح أمامهم عوالم الكشف.

واتزن يطرب ويهز ،ويهيئ الحالة الشعورية التري  بيق نفسي لأن النغم إذا تناسوطر

، والقصيدة هنا حال من الإحساسات تنتقل لقارئها أول سامعها مع 3تحمل الشاعر على الإبداع

 القراءة الأولى .

وقررد اسررتطاعت أن تصررل إلررى هررذا المسررتوى مررن الصررفاء الغنررائي وأن يعررانق الشررعر 

شد فيها الشاعر من طاقات عاطفيرة وشرعورية فري الشرعر العربري القرديم فنجرد الموسيقي بما ح

هررذه الكلمررات المثقلررة بالعاطفررة والمضررمخة بررروائح التجربررة الشررعرية العربيررة منررذ العصررر 

الجراهلي. ولعرل هرذا الاسرتغلال لطاقرات الشرعر القرديم وتفجيرهرا فري نرص القصريدة يبرث حيرراة 

شرحنتها الداخليرة الكامنرة ممرا جعرل لهرا أهميرة خاصرة ، ففري  جديدة تعيد إليها حرارتها وتفجرر

                                                 
، 2العلمية ، بيروت، لبنان، ج بشرح ديوان ابن الفارض للشيخ عبد الغني النابلسي وبدر الدين البورني، دار الكتمن  1

 .395، ص 1، ط  2003

 شحاومة. ز، قراءة في عينية بن الفارض عبدالعزي1998المجلد الثالث ، العدد الأول ،  تجرش للبحوث والدراسا  2

 .83م ، ص 1949دب الغربي الحديث،دار الكشاف، بيروت ، انطون غطاس كرم: الرمزية والأ 3
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،  1بعررض الروايررات الترري جرراءت عررن سرربط الشرراعر أن هررذه القصرريدة قررد ضرراعت زمنرراً طررويلاً 

ومهما يكن من صحة هذه الروية فإنها تدل أهمية القصيدة والاهتمام بها إلى هذه الدرجرة التري 

ضرحاً دقيقراً فهري مكونرة مرن خمسرة وعشررين بيتراً تصل حد المبالغة . والقصيدة مبنيرة بنراء وا

 تتوزع على ثلاثة أقسام.

يتررألف القسررم الأول مررن ثلاثررة أبيررات تبرردأ باسررتفهام أداترره الهمررزة ثررم يليرره القسررم الثرراني 

بها القسم ـ)ألا( إلا أنره يتضرمن اسرتفهاما برـ)هل(  لويتألف من تسعة عشر بيتاً يبدأ البيت الأو

شررعري ( ثررم تضررمي الأبيررات ي هررذا القسررم بالاسررتفهام المبرردوء بررـ)هل( بعررد التمنرري )ألا ليررت 

معطوف على ما يسبقه حتى يصل إلى الجزء الثالث الذي يتألف من ثلاثة أبيات ، يبدأ البيتران 

الأولان منه بـ)عل( ويعطف الثالث على ما قبله ،ويجعل العطف البيت الخير كسرابقيه خالصراً 

ي على القصيدة من أولها إلى آخرها حتى لتبردو غطستفهام تالاللترجي ،وهكذا نرى أن صبغة 

 .2قصيدة استفهامية

إن مثل هذا البناء لا يخلرو مرن دلالرة وبخاصرة إذا مرا رأينرا النسرق الصرياغي فري هرذه 

 :3تبدأ الأبيات بهمزة الاستفهام ثم يليها الاسم ثم الفعل لالقصيدة ، ففي القسم الأو

 ...........................  معأبرق بدا من جانب الغور لا

 ...........................   أنار الغضا ضاءت

 ...........................   انشر خزامي فاح

 كما أننا نجد مثل هذا النسق  في عجز البيتين الأول والثاني:

 أم ارتفعت عن وجه ليلتي البراقع  ...........................

 أم ابتسمت عما حكته المدامــع  ...........................

ويستغرق النسق الأول الذي يبدأ بهمزة الاستفهام ثم الاسم ثم فالفعرل البيرت كلره إيرذاناً 

 بانتهاء هذا القسم:

                                                 
 .94م، ص 1982عاطف جودة نمر : شعر ابن الفارض ، دراسة في فن الشعر الصوفي،دار الأندلس ، بيروت ،   1

 .117، العدد الأول ، ص  3جرش للبحوث والدراسات ، م   2

 المرجع السابق نفس الصفحة. 3
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 بأم القرى أم عطر عزة صائعانشر خزامي فاح أم عرف حاجر

يدة ، هرذا السرؤال الرذي في هذا النسق الدقيق لهذا القسم ينبع السؤال الرئيسي في القص

تتولررد عنرره أسررئلة تمتررد إلررى نهايررة القصرريدة يلهررج بهررا الشرراعر وكأنهررا ضرررب مررن الررذكر الررذي 

يمارسه الشاعر في حالة الخطاف وذهول يلاحق علماً هاربراً بتلرك )الهرلات( ويقتررن منره برـ) 

 . 1ليت( ويحط على عتبته بـ )لعل( في نهاية القصيدة

ينبثق كانبثاق الررق مرن خلرف سرجن السرحاب لا تقروى علرى  إن مثل هذا السؤال الذي

طرحه اللغة المباشرة . أن اللغة تستحيل إلى نغرم إيقاعهرا ينسراب برقرة حترى يصرل إلرى أوجره 

)فبديل( أن يكون للفظة من حيث معناها قيمة محدودة يكون لها من حيث أنها أداة مؤثرة قيمرة 

ي ،والجررس ، والمواقرع، والتامرة الصروتية توسرع لا تعرف الحدود . فالنغم  في البيرت الشرعر

هررذه القرريم كمررا سررنرى ، والشررعر الصررافي هررذا القبيررل ، يقرررر انتصررار الألفرراظ الإيجابيررة علررى 

 .2الألفاظ الوضعية المحدودة الشيئية

نجد أن قمة النغم تنتهي في نهاية صدر البيت كمرا يبردأ ينسراب رقيقراً  لففي البيت الأو

يصل إلى أوجه في نهايته مما يعطي رجة موسيقية تجعل من مثل هذا الشعر في بداية العجز ل

أقرررب إلررى عررالم الموسرريقى ،كانررت أداة الوصررول إلررى هررذا هررو الفصررل الررذي نجررده بررين المسررند 

خبر والفعل )بدأ( ي محل رفرع  توالمسند إليه في صدر البيت وعجزه فـ)لامع( في صدر البي

كما هو واضح في صدر البيت، ومثل ها حردث فري العجرز صفة ،وقد فصل المبتدأ عن الخبر 

جره ليلرى(. أن هرذه اللغرة بصرورتها التري وفقد فصل المسند عن المسرند إليره بشربه الجملرة)عن 

المباشررة .  ةرأيناها اضطلعت بطرح ذلك السؤال الذي ينبع من الروح والذي تعجرز عنره اللغر

ة ،وتكرار حرف الغرين والضراد مرن جهرة وفي البيت الثاني ترى تكرار كلمة )الغضا( من جه

أخرى قد جعل من البيت نغما موسيقياً وإحالة من التعبير إلرى الإيحراء ، تمامراً كمرا هرو الحرال 

في الإيمراء، كانرت  ىعند الرمز بين: )مثلما كانت لغة الشعر الرمزي جزءاً من النظرية الكبر

نقل كل اهتزازات الحياة الباطنيرة مشروطة بمدى حساسيتها وقدرتها على  رموسيقى هذا الشع

                                                 
 117العدد الأول ، ص  ،3جرش للبحوث والدراسات، م  1

 .77، ص 1978، دار المعارف، القاهرة، 4محمد فتوح أحمد: الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، ط  2
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ورعشاتها الغامضة، وليس بمدى موافقتها لقواعد العروض التقليدي، فالموسيقى صورة نفسية 

، كما اضطلع بطرح هذا السؤال اسرتغلاله للجنراس الترام 1قبل أن تكون نظماً من الإيقاع والنغم

ر العربري القرديم نروهي ألفراظ والناقص مما جعل البيت بمرا فيره مرن ألفراظ معبقرة بتجربرة الشرع

حاملة لطاقات عاطفية فجرها هذا السياق الموسريقى لتلرد هرذا السرؤال الرذي انبثرق مرع البررق ، 

فالغضررا مرررتبط بررالجزيرة العربيررة وبالصررحراء والرمررل والحنررين إلررى الأهررل الررديار ، فرراقتران 

تعبررر عررن القلررق الغضررا مررن جهررة أخرررى ـ بالنررار،وهي نررار شررديدة الاشررتعال مسررتديمة كانررت 

 .2والسهاد الذي يبعث الحنين إلى الأهل والأحباب والديار

وإذا مررا تعانقررت هررذه الأمررور مررع سررلمى الترري كثررر ذكرهررا فرري الشررعر العربرري القررديم 

وارتبطت بالحب وما يلابسه من حنرين وقلرق ومعانراة بردأ واضرحا كيرف هضرم هرذا البيرت فري 

لعربي القرديم ومرن التجربرة الروحيرة والوجدانيرة داخله عناصر عاطفية ووجدانية من التراث ا

العناصرر وأعراد  هالتي حملها الشعر العربي قبل ابن الفرارض ، لقرد جنرد ابرن الفرارض كرل هرذ

تمثلها وأضفى عليها الموسيقى لتصبح قادرة على حمل سرؤاله الرذي يهمرل تطلعاتره وقلقره كمرا 

وفي البيت الثالث يضمخ الشاعر هرذه  كانت هذه العناصر تحمل تطلعات ودانية للعربي وقلبه.

الأجررواء الوجدانيررة بنشررر الخزامي،وعرررق حرراجر يصررل إلررى عطررر عررزة ،وكررل هررذه أمررور قررد 

نضجت في الشعر العربي القديم وتدولت حترى أصربح لهرا قروة الرمرز والإيحراء والأمثلرة علرى 

وجنردت لره كرل . فما هو السرؤال الرذي تطرحره القصريدة يهذه العناصر كثيرة في الشعر العرب

 .3الشعر العربي القديم زهذه العناصر المثقلة برمو

ويتضرررمن السرررؤال فررري البيرررت الأول الظهرررور والاختفررراء ، فرررالببرق يبررردو مرررن جانرررب 

الغور،والبراقع ترتفع عن وجه ليلى ، الغور يمثل الغموض والاختفاء فهرو مرن غرار ،والغرور 

نور ينبعث من غموض الغور، والبراقع المنخفضة. البرق يأتي من قلب الغموض ، ال الأرض

التي تستر وجه ليلى المضيء ترتفع . فوجره ليلرى يقابرل البررق إذا ارتفعرت عنره البراقرع التري 

                                                 
 .126المص الرمز والرمزية في الشعر المعاصر ، ص   1

 .118، العدد الأول ، ص  3رش للبحوث والدراسات ، م ج  2
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تقابل الغور ، فالشاعر يبحث عن شيء عبرر المجهرول، فهرل هرو البررق الرذي ينبعرث مرن هرذا 

 المجهول أم أن البرق أداته في الرؤيا ليصل إلى ما 

لبيررت الثرراني هرري مررن وادي البرررق الررذي سرربق ذكررره، كمررا أن سررلمى هرري والنررار فرري ا

صورة أخرى لليلى في البيت السابق ،وأن إضافة النار إلى الغضرا تزيردها اشرتعالاً وإضراءة . 

كما أن الشاعر يقول )ضاءت( ،وليس)اشرتعلت( أن اسرتخدام )ضراءت( هنرا جراء ليكشرف عنرد 

برذي الغضرا، وذو الغضرا مكران تكثرر فيره أشرجار  سلمى لتتجلى في عين عاشقها ، فسلمى هنرا

الغضا،وجملة)وسلمى..( هذه الجملة الحالية هي التي جعلت من النار ضوءاً لتبردو سرلمى كمرا 

بدأ وجه ليلى بعد أن ارتفعت عنره البراقرع ، كمرا أن الابتسرام فري الشرطر الثراني يقابرل صرورة 

ليلررى فالابتسررام يظهررر أسررنانها البرريض الررذي يكشررفه،والبراقع الترري ترتفررع ليظهررر وجرره  قالبررر

 .1اللامعة التي شبه صفاءها بدموعه

إن إلحاح ابن الفارض على الكشف عما ستر يبدو واضحاً في هذين البيتين فمفرداتهرا 

)نار،وبرق..( تشير إلى محاولة الكشف عن شيء يبحث عنه أو التماس رؤية المحبوب  ومثل 

وفري الشرعر العربري بعامرة فري الغرزل والنسريب ، فجميرل هذا نجده كثيراً في الشرعر العرذري ،

بثينة يرى نارها مرن مكران بعيرد وينكرر عليره أصرحابه هرذه الرؤيرة لمرا تفصرلهما مرن مسرافات 

 :2وهضاب مرتفعة كما يبدو في البيات الآتية

 نة ناراً فاحبسوا أيها الركـبلبث    أكذبت طرفي أم رأيت بذي الغضا

 من البعد والأهوال جيب بها نقب            انهــاإلى ضوء نار في القتام ك

 وما هم حتى أصبحت ضؤوها يخبو          وما خفيت مني لدن شب ضؤوها

 ولكن عجلت واستناع بك الخطب   وقال صحابي ما ترى ضوء نارها

 فكيف مع الرمل المنطقة الهضب           فكيف مع المعراج أبصرت نارها
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محبوبة بالبرق نجرده كثيرراً فري الغرزل العرذري كمرا فري قرول كما أن وصف ابتسامة ال

 :1ابن ذريع

 بذي الأثل من أجراع بيشة ترقب أضوء سنا برق بدا لك لمعة

 ربــبمن ليس يدنينــي  ولا يتق  نعم ، أنني صب هناك موكل

 :2وكما في قول البحتري

 أم ابتسامتها بالمنظر الضاحـي؟    المع برق سرى أم ضوء مصباح

 عن أبيض خضل السمطين وضاح  رجع الليل مبيضاً إذا ابتسمتوي

 :3وكما في قول العديل بن الفرخ العجلي

 بشعاب مكة برقها لا يبــرح  ضحكت فقلت غمامة برقت لنا

بيد أن ابن الفارض الذي اسرتثمر هرذا الترراث الوجرداني فري الشرعر العربري لرم يجترره 

مرا فيره مرن طاقرات عاطفيرة اسرتخدمها فري تصرعيد تمثلره اجتراراً أو يقلده تقليرداً والتري اسرتغل 

الوجررداني الررذي أفضررى برره إلررى مثررل هررذه الرؤيررة الوجدانيررة فرري محاولترره كشررف الحجررب عررن 

 محبوبته .

أن هذه الألفاظ التي استخدمها واسرتعارها مرن الشرعر العربري هري أدواتره ل يمراء بمرا 

،وإنما أصبحت لها قدرة الرمرز الرذي يثيرر بداخله ،ولم تعد هذه الكلمات أدوات للتعبير فحسب 

أشياء كثيرة ويصل إلى عوامل تختلط فيها الرروح بالمرادة حينراً وتتجررد مرن المرادة فري بعرض 

 .4الأحيان

بالبرق والنار اقتراناً فيه تقابل وتداخل مما يرفع كلتيهما إلى  توأن ليلى وسلمى اقترن

لها غيرر ليلرى وسرلمى اللترين نعرفهمرا فري مستوى روحي ،ويسمو بها إلى عوامل نورانية تجع

شعر الغزل العربي. أن ابن الفارض بلا شك قد قررأ صرورة ليلرى وسرلمى فري شرعر العرذريين 

                                                 
 .57م ، ص 1971قيس وليلى، شعر ودراسة جمع وتحقيق حسين نصار، دار مصر، للطباعة والنشر، القاهرة ،   1

 .442، ص1م، ج1963ي،ديوان البحتري، تحقيق حسين كامل الصيرفي، دار المعارف، القاهرة، البحتر  2
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والشعر العربي، وقرأ فيهمرا جانبراً روحانيراً ووجردانياً خالصراً زاده علرى الجانرب المرادي الرذي 

تجربته الخاصرة ومعاناتره الروحيرة  كان يلازم هؤلاء النساء في الشعر العربي . بيد أنه نتيجة

العميقة، قد خلص المرأة التري اسرتخدمها مرن شروائب المرادة لتصربح جروهراً روحيراً ،وهرذا مرا 

يريد اقترانها بالبرق والنار، أن البرق والنرار ارتبطرت بالسرمو والوجردان والمعرفرة أيضراً فري 

ر إلرى عرزة أو إلرى ليلرى أو إلرى التراث العربي، فالنار ليست ناراً حقيقية فهي تضاف باستمرا

إحدى المحبوبات ،وهذه الإضافة تغير من مدلولها ، كما أنهرا ترأتي مرتبطرة بتفصريلات كثيررة 

تبعدها عن معنى النار الحقيقية .وهي ترادف البرق الذي يرتبط أيضاً بمعرفة دار المحبوبرة ، 

 .1بل أن هذا البرق يمثل نوعاً من الاتصال بالمحبوبة 

كان يرمز إلى المعرفة امتداداً لمعناه المادي إذ أن البرقرع يقشرع الظرلام والنرار فالبرق 

تهتك بحسن الليل فهذا الاقتران بالكشف المادي استخدم أيضاً للكشف العقلي واقتررن بالمعرفرة 

 :2الجهل ، كما يتضح في المثال التالي دوتبدي

 على ما بعيني من قذى لبصير وإني لنار دونها رمل عالج

 يرــــكنجم خفي في الظـلام ين كأن نسيم الريح حين ينيرها

 :3وكما في المثال التالي

 سنا البرق يبدو للعيون النواظر  أقول لقمقام بن زيد ألا تــرى

 أعنك وأن تصبر فلست بصابر  فإن تبك للبرق الذي هيج الهوى

رأة لا وزيادة على ما سبق ، فإن بعض الصور التي توصرف بالحسرية فري وصرف المر

 :4ي قول امرئ القيسفتعدم ، أن تجد بها شيئاً غير حسي من مثل صورة المرأة 

 منارة ملمسها راهب متبتـل  تضيء الظلام بالعشاء كأنها

                                                 
م ، 1985هيم موسى : الحب والموت في شعر الشعراء العذريين فيا لعصر الأموي ، مكتبة عمان، السنجلاوي، إبرا 1
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أن فكرة بياض الجسد فكرة غير ملائمة لفهم هرذه الصرورة إذا وضرع الباحرث بوصرفه 

نا ظررلام ولرردينا منررارة مضررافة إلررى سررياق فكرررة البيرراض الترري ألررح عليهررا النقرراد والقرردماء ، فلرردي

الراهب الذي وصف بالتبتل والانقطاع للعبادة ،ومن هنا ينبغي ا، نفهم صورة المرأة في ضوء 

هذا السياق : الراهب والمنارة كلاهما يضرب في الظلام ، الراهرب يضررب فري ظرلام الجهرل 

م الليرل لتقشرعه ويبحث عرن الحقيقرة التري كررس نسره للبحرث عنهرا ،والمنرارة تضررب فري ظرلا

وتنير الطريق ،والمرأة في البيت تضيء الظلام ، فإذا أخذت ضمن هذا السياق ، فهري طريرق 

 .1إلى المعرفة الغامضة فتتضاءل فكرة البياض الجدي إلى حد التهافت

ف والعطر في البيت الثالث عن فكرة البرق والنرار مرن حيرث رولا يختلف النشر والع

بالمجهول، كما أن هذه الألفاظ لا تختلف عن علم البرق والنور من  القدرة على الكشف والبوح

حيث الشفافية والتسامي والتصعيد كما هو مادي ،  فالنشر يدل علرى مصردره كمرا يردل البررق 

والنررار ويكشررف عنرره ،وقررد أضرراف ابررن الفررارض هررذه الألفرراظ إلررى ألفرراظ تراثيررة أعطتهررا عمقرراً 

ء عمرا يبحرث عنره فأضراف النشرر إلرى الخزامي،وهرو نبرات وجدانياً وعاطفيراً ،وهيأتهرا ل يحرا

صررحراوي كثررر ذكررره فرري الشررعر العربررري وأصرربحت لرره ارتباطررات بالمكرران والحنررين إليررره 

، حتى أن الشعراء العذريين كانوا يتشوقون للنسرائم التري تهرب مرن ديرار 2وبالمحبوبة وأرضها

خزامري الرذي اقتررن بشرعر الحنرين أحبابهم ويذكرون النباتات في تلك الرديار وبخاصرة نبرات ال

، 3عار التي تذوب حناناً وتلهفاً لرؤية نجد ولياليهراما يظهر جلياً في الاشإلى الأحباب والديار ك

وكما بدأ أيضاً في شعر الحنين الذي بدأ قوياً فيشعر الفتوحات بعد أن ساح العربي في الأقطار 

ردد بكثرة عالمراً مرن السرحر يلهرج برذكر المفتوحة فأصبحت الجزيرة العربية خاصة بأماكنها ت

، كما أننا نجد شعراء الأندلس الذين لم يروا مكاناً من هذه الأمكنة 4العربي في أقصى خراسان

ي الجزيرة العربية قد كثرت في أشعارهم هذه السماء التي أصبح كل واحرد منهرا يحمرل طاقرة 
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راث العربي مما أعطاه القدرة على تفجير وجدانية ويمثل حنيناً عميقاً إلى الجزيرة العربية والت

ي سياقات للشرعر شرعراء لا ترربطهم بهرذه الأمراكن تجربرة فعليرة قائمرة علرى فالحياة والحرارة 

الممارسة والمعرفة،وهكذا نرى ألفراظ مرن مثرل العقيرق وحراجر وتوضرح والخزامري وعرزة ي 

 .1سشعر شعراء الأندل

اظ التراثيررة عنرردما أضرراف إليهررا النشررر وعليرره ، فررإن ابررن الفررارض اسررتخدم هررذه الألفرر

وحاجر كما حددها أكثر قوله )بأم القرى( مما أكسب السياق مسحة دينية ، فهذا العرف تضوع 

قد تحرر من كمونة ، فحاجر وأن كانت اسم مكان فهي مشرتقة مرن الحجرر  هفي أم القرى وكأن

لعطرر قرد أضريف فري الشرطر بمعنى المنع ،وانبعاث العرف منه يدل علرى الانعتراق ، كمرا أن ا

الثاني إلى عزة ،وبذلك اكتسب ما يرتبط بعزة من معاني الحب والعشرق ، كمرا أن هرذا العطرر 

يتضوع وينتشر على الرغم مرن إضرافته إلرى عرزة التري يشري اسرمها بالترأبي والتمنرع . وهكرذا 

دره نررى أن فكررة انبعراث الشررذا لا تختلرف عرن انبعرراث البررق مرن حيرث دلالررة كرل علرى مصرر

 .2والكشف عنه

أما استخدام ابن الفرارض للاسرتفهام فري هرذه الأبيرات الثلاثرة ، هرذا الاسرتفهام الرذي لا 

تثبت معه أشياء هذا العالم الشعري ،ولا تتمايز ي رؤيرة الشراعر لهرا ؛ إذ يلتربس البررق بوجره 

م يعلق ليلى ،نار الغضا بابتسامة سلمى ونشر الخزامي في عرف حاجر بعطر عزة . وأنه عال

فيه الشاعر هذه الأشياء ولا يحددها ، فماذا يعني هذا الأمر؟ هل اختلطت الأمور على الشاعر 

بحيث لم يستطع التمييز بينها وهو يبحث عبر المجهرول فري انتشراء بفقرده القردرة علرى التمييرز 

ؤال هو من فتسقط الفوارق بين أشياء كثيرة في عالمه ؟ أم كما يقول الناقد القدامى بأن هذا الس

 .3قبيل تجاهل العارف

                                                 
،  1960انظر مثلاً : ابن حمد يس ، ديوان ابن حمد يس، صححه وقدم له أحسان عباس ، دار صادر ، بيروت ،  1
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وماذا يعني تجاهل العراف في نظر الناقد القدامى ،وهل يكفى لحل هذه المعضلة التري 

ندها هنا؟ يقولون أن تجاهرل العرارف يفيرد التأكيرد علرى الشريء الرذي يتجاهلره ويررون أنره مرن 

إضرافة التجاهرل  الأساليب الرفيعة ولكن فكرة التجاهل هذه لم تأت من فراغ،وعلرى الررغم مرن

إلى العراف ، فإن هذه الإضافة لا تنفي فكرة الجهل أحياناً إلى عدم المعرفة بالشريء وظهروره 

بصررورة ملتبسررة. لقررد كرران الشرراعر العربرري القررديم يطرررح مثررل هررذه الأسررئلة عنرردما يقررف علررى 

سرلوب ، والناقرد القردامى يررون أنره يعررف هرذه الإطلالرة معرفرة أكيردة واسرتخدامه لأ1الأطلال

ر بصورة غير مباشرة بأن الديار قد تغيرت يالتجاهل يؤكد قوة معرفته بالأطلال بيد أن هذا يش

معالمها وأن كان الشاعر يعرفها ، فهي تظهر لره بصرورة غيرر تلرك التري عهردها بهرا مرن قبرل 

،ومع ذلك يؤكد هذه المعرفة ،وتأكيده لها يدل على معرفة قلبية وعاطفيرة وارتبراط حمريم بهرذه 

الديار وهذا دلالة على هذه الرابطة العاطفيرة بينره وبرين المكران ،وعنردما يخرتلط علرى الشراعر 

ر بشيء غير مألوف وهرو اخرتلاط جمالهرا ويبرالغ يالتمييز بين المحبوبة والظباء إلا أن هذا يش

، في إظهار رشاقتها وحسنها أم أن هذا الأسلوب قد نقل المحبوبة إلى عالم غير العالم الإنساني

إلى أن فكرة التغير القديم انتقلت إلى هذا السرياق ، تبردو بصرورة جعلرت الشراعر يتجاهلهرا فري 

 .2عالم غير عالمها الحقيقي

مكونات التراث الشعري العربي القديم واسرتخرج كنروزه وفري ن ابن الفارض ـ قراء إ

لررى بررالبرق اسررتخدامه ، لرره للتعبيررر عررن تجربترره الروحيررة والوجدانيررة ،ومررن هنررا ارتبطررت لي

 والتبست به وارتبطت ابتسامة سلمى بنار الغض ، كما ارتبط نشر الخرامي بعطر عزة.

إن هذه الأشياء تبدو لابرن الفرارض خارجرة عرن المرألوف ، فلريس المرألوف أن يصربح 

وجه ليلى برق يشق حجب الظلام ويخرج من رحرم الغرور أن تجلرى ليلرى بهرذه الصرورة غيرر 

نقرل ليلرى مرن واقعهرا المرألوف لتصربح نروراً  يكشرف الحجرب كمررا أن  المألوفرة يعنري أن تغيررا

أسنان سليمي خرجت عن مألوفها فقد التبست بنار الغضا ، ولم تعد تلك الأسرنان التري تعهردها 
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بنساء البشر . أن معرفة الشاعر لليلى وسلمى وعطر عزة وتجاهله إياها يوحي بأعجاز تجلى 

خرق العادة مما أفضى به إلى استخدام مثرل هرذا الأسرلوب هذه الأشياء لابن الفارض بصورة ت

واستثماره إيحاء منه بأنره يقصرد غيرر تلرك اللرواتي فري الترراث الشرعري السرابق عليره. وهكرذا 

 يساعدنا ابن الفارض في فهم تراثنا القديم فهمها عجز عنه قدامى النقاد .

نري، إذ تعرانق )ليرت( )هرل( ويقضي به الاستفهام في الأبيات الثلاثة إلى عرالم مرن التم

التي تتكرر حتى نهاية القصيدة وبهذا العناق تستحيل )هل( إلى معاني التمني الذي يتعانق فيره 

أيضاً الماضي بالمستقبل في غيراب للحاضرر . وممرا هرو جردير بالملاحظرة ـ كمرا سرنرى ـ أن 

ضري أو دفرع إلرى المستقبل الذي يفيده الاسرتفهام فري بعرض البيرات ضررب مرن العرودة إلرى الما

 المستقبل أو إرجاع المستقبل إلى الماضي مروراً بحاضر تجمد وفقد الحيوية والنضارة.

يبدأ هذا الجزء بعبرارة )ألا ليرت شرعري( ثرم تتروالى هرل الاسرتفهامية لتقيريم عالمراً مرن 

 اوبتجرارب سرابقة عاشرها الشراعر، وإذا نظرنر نالذكريات التي تستبطن التمنري وتررتبط بالمكرا

ى البيات ودنا أن الغلبة للأفعال الماضية ،ومع ذلك ، فإننا نجد المسرتقبل زمنهرا ومرا فيره مرن إل

 قرائن ـ كما سنرى ـ في الحديث عن هذه القضايا . 

إن هذا القسم الذي استتاره القسرم السرابق عليره ، يمثرل حاضرر الشراعر هرو عرودة إلرى 

وأوديتهرا ، وقررد فرتح عليرره هنرراك  ذلرك الماضرري الرذي قضرراه الشراعر فرري الحجرراز وشرعاب مكررة

،وأمضررى خمسررة عشررر عامرراً فرري الحجرراز ، أن هررذا يمثررل ماضرري الشرراعر، كمررا يجسررد حنينرره 

وارتباط بذلك الماضي ، أما في هذا الجزء فإننا نجد الماضري البعيرد الرذي يمثرل حلقرة الوصرل 

الرع ( فهرذه بين الماضي الذي عاشه في الحجاز وحاضره )فهل سرلمى مقيمرة( وحيرث المتريم و

تشير إلى الماضي الذي ترك الشاعر الحجاز وعودته إلى القاهرة ، فهو يتمنى أن تكون سلمى 

مقيمة بوادي الحمى بعد تركه هذا المكان كما كان شأ،ها أيرام كران هنراك ن إضرافة إلرى هرذا ، 

فري  فإن الجملة الاسمية بعد )هل( تفيد الثبات مما يدعم تمنى الشاعر اسرتمرار حضرور سرلمى

ذلك المكان بعد رحيله وهذا التمني لحدوث الرعد ونزول المطر هو محاولة من الشاعر لإبقاء 

الحياة متواصلة في ذلك المكان بعد رحيله عنه ،وتضطلع اللغة بمحاكاة حركة الطبيعرة عنردما 

ينبعرررث الرعرررد وينرررزل المطرررر فتتفجرررر الحيررراة فررري الأرض . فتكررررار )لعلرررع( مررررتين فررري 
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ار القائم في )لعلع( نفسها وهو تكرار اللام والعين إضافة إلى ترردد حررف العرين البيت،والتكر

في هذا البيت ، هذا التردد الذي يبلغ ذروته في نهايرة البيرت فري كلمرة هرا مرع وممرا هرو جردير 

بالملاحظة أن الإيقاع في الشطرة الثانية يصبح أكثر هدوءاً مع نزول المطر يتبع الرعد ، كما 

الإيقاع كما يتضح من المكونات الصوتية للشطر الثاني في البيت إذ يغلب عليهرا يلاحظ هدوء 

طبائع المد من خلال الحروف )الألف واللام( في الكلمات)جادها( هامع صوب، لتأتي متوافقة 

مع حال الشعر النفسية التي تشير إلى حالة الاسترخاء التري يعيشرها الشراعر مرع نرزول المطرر 

لحياة فيه، هذه الحياة التي يحرص الشاعر على استمرارها بعرد رحيلره مرن على المكان ليبث ا

المكان طامنت من توتره الذي يمثله الشطر الأول وهل لعلع الرعد الهتون بلعلع ، هرذا التروتر 

الررذي أدى إلررى انفجررار الرعررد ونررزول المطررر ،وأفضررى برره إلررى استشررراف المسررتقبل الررذي هررو 

. فقولره ي 1ليه ، فالشاعر يسير فري دائررة ولريس خرط مسرتقيمعودته إلى الماضي أو رجوعه إ

 البيت التالي:

 جهاراً وسر الليل بالصبح شائع  وهل أردن ماء العزيب وحاجر

يفضرري بالشرراعر إلررى المسررتقبل الررذي يحرراول اقتناصرره بررـ)هل( الاسررتفهامية الترري تفيررد 

 التمني ، بيد أن البيت الذي يليه:

 وهل ما مضى فيها من العيش راجع بىوهل قاعة الوعساء مخضرة الر

ويرتبط شطره الأول زمنياً بقول )وهل لعلع الرعد الهترون بلعلرع( الرذي يفيرد التحقيرق 

الماضي بعد ترك الشاعر المكان،وإذ أن اخضررار قاعرة الوعسراء وتمنيره لرذلك يررتبط بلعلعرة 

يؤكرد مرا قلنراه مرن أن  الرعد ونزول المطر ، أما الشطر الثاني من هذا لبيرت فنجرد فيره ترداخلاً 

الشاعر يسير في دائرة وأن مستقبله ينحني مرع محريط هرذه الردائرة إلرى الماضري ، فهرو يتمنرى 

رجوع تلك الماضي ، أو رجوعه إلى الماضي. ومما هو واضح الدلالة اختلاط الزمن في هذا 

يعرد القسم من القصيدة حيث يصبح من العسير عزل بعضهما عن بعض على نحو دقيرق ،ولرم 

بوسع النحو ولا البلاغة تحديد الأزمنة ، ولعرل هرذا يرجرع إلرى حالرة الشراعر فري تجربتره هرذه 

،وهي حالة أقرب إلى الانخطاف والذهول التي قد يمل بهرا المتصروف أو الشراعر العاشرق فري 
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أوقررات الهامررة ، إذ تصرربح رؤيررة الفنرران للررزمن واحرردة وكليررة ،ويصرربح عسرريراً عليرره أن يحرردد 

 .1صورتها الموضوعية المتعارف عليها الأزمنة ب

، وكأنه نروع  ةومما يؤكده هذا الاستفهام الذي يتردد في هذا القسم خمسا وعشرين مر

من الذكر الذي يلح على التصوف والعاشق في حرالات ذهولره ، فيكررر هرذا بشركل يجعرل مرن 

ح عليره بهرذا الشركل عالمه غير متمايز ، كما أن الشاعر يستروح إلى مثل هذا التكرار والإلحا

اللافت لأن فيه نوعاً من التحقيق الذي يحسه الشراعر علرى المسرتوى النفسري ،ومرن هنرا كانرت 

هذه التساؤلات تحمل أجوبتها وتحقق ما ترمي إليره، فكأنهرا تعاويرذ سرحرية يفرتح فيهرا المغلرف 

ورة ويكشف بها عن المستور ،ومن هنرا نررى أن هرذه التسراؤلات قرد حملرت حلرم الشراعر بصر

إيجابية لتحقيق هذا العلم ، فهرو ـ كمرا نررى ـ يحلرم بنرزول المطرر وحردوث الرعرد واخضررار 

الوعساء وإنما إثلاث الجزع إلى غير ذلك ،وكلها سبقت بصورة إيجابية تحمل في طياتها حلرم 

الشاعر الذي تحقق نتيجة هذا الإلحاح الغريب على التكرار . والتحقرق هنرا ، تحقرق فري العرالم 

ري ، فالشعر عالم ينافس الواقع ويجرد الشراعر مرا يفتقرده فري الواقرع ويتحقرق الاترزان فري الشع

العالم الذي فضي إلى امتلاء عرالم الشراعر بعرد إحساسره بفراغره وإلرى خصرب هرذا العرالم بعرد 

 فقره .

وفرري العررالم الشررعر حيرراة حقيقيررة ولرريس تعويضرراً عررن الحيرراة الواقعيررة الترري يفتقررد فيهررا 

. أن الحياة في العالم الشعري هي ممارسة فعلية من وجهة نظره إذ يصربح الحلرم الشاعر حلمه

حقيقة ،وأصلاً وليس فرعاً . وفي ضوء هذا باستطاعتنا أن نفهم هذا الاختلاف في الزمن عنرد 

 : 2الشاعر

 أهيل النقا عما حوته  الأضالع  وهل بربي نجد  فتوضح مسند

 ذابه الشوق صانع بكاظمة ما  وهل بلوى سلع يسل عن متيم

 وهل سلمات  بالحجاز إيـانع  وهل عذبات الرند يقطف نورها
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فهذه الأبيات تفيد المستقبل استندا إلى ما يقوله البلاغيون من أن وقوع الاسرم بعرد هرل 

يجعلها تفيد المستقبل ، اهتمت بالشيء كأنه حاصل في الماضي ، كما أنها تشير إلرى المسرتقبل 

غير أن السياق لا يفيد الاستقبال ، وإنما يفيد الماضي الذي جاء  1مضارع ، إذا وقع بعدها فعل

بعد رحيل الشاعر ، هو بسياق يبدأ من ألا ليت شعري هل سليمي مقيمة( وهكذا نرى كيف أن 

،وتمضري الأبيرات فري سرياق الماضري  ةالتجربة الشعرية تجاوزت تنظيررات البلاغيرين والنحرا

 . 2في حالة من الحياة والخصب والامتلاءالذي يحصر الشاعر على ثباته 

 عيون عوادي الدهر عنها هواجع وهل أثلاث الجزع مثـمرة وهل

 على عهدي المعهود أم هو ضائع وهل قاصرات الطرف عين يعالج

 عـــــأقمــنا بها أم دون ذلك مانـ            وهـل ظبيات الرقمتين بعيــدنا

فقر الحاضر ويقتنص الماضي بامتلائه يسرتغرق وإزاء هذه التساؤلات التي يرمى بها 

 المستقبل الذي يحمل صورة من الماضي الذي عاشه قبل رحيله عن الحجاز:

 مرابع نعم نعم تلك المرابع وهل فتيات بالغوير يرينني

والبيررت ـ كمررا يلاحررظ يررربط ـ بررين الغررور والرؤيررة ، الترري يبحررث عنهررا هرري نرروع مررن 

فري مطلرع القصريدة ارتبراط الغرور برالبرق ، إشرارة إلرى بحرث الكشف عبر المجهول،وقد رأينرا 

الشاعر عرن شريء فري قلرب المجهرول، والبررق هرو الرذي يفرض مكونرات هرذا المجهرول ليررى 

يقررابلان ليلررى والحجررب .  لالشرراعر مررا غررار واختفررى .وإذا كرران الغررور والبرررق فرري البيررت الأو

برهن يستطيع الشاعر أن يرى مرابع فالرؤيا هنا استندت إلى الفتيات وهي من جنس ليلى ،وع

 نعم.

صررحيح أن سررياق البيررت يفيررد التمنرري إلا أن هررذا التمنرري الررذي حملرره الاسررتفهام يحمررل 

إصابته ويحققها على المستوى الشعر ،ومن هنا نررى مرابرع نعرم وهري مرابرع تررتبط بالنعمرة 

عم، نعم( فرنعم مشرتقة مرن والحياة الخفيفة . ولذا تتكرر )نعم( مرتين في هذا الجناس )ن موالنعي
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بجنرات نعمران  االنعيم وترتبط بجنات النعيم والحياة الخالية من القلق والتوتر ، كما أنهرا ترذكرن

الذي هرو أصرلاً أودنريس عنرد الكنعرانيين، كانرت لره حردائق خاصرة مقدسرة ،وكانرت الكنعانيرات 

. كمرا أن 1آلره الخصرب يضعن سلالاً ويزرعن بهرا النباترات تمثريلاً  لحردائق نعمران الرذي يمثرل

الجناس النراقص وتكررار لفرظ العرين فري الشرطر الثراني مرن البيرت أربرع مررات اكسرب الشرطر 

 إيقاعاً يتناغم علم مع حالة النعيم والهناءة التي أحسها الشاعر عبر هذا التمني.

ويعررود الشرراعر إلررى تمنياترره إلررى الماضرري بالصررورة الترري يهفررو إليهررا ومررع أن الشرراعر 

ي الماضري فري هرذه البيرات نجرد أن وميضراً مرن المسرتقبل يبردو حراملاً حلرم الشراعر يستغرق ف

 .2بعودة الماضي

 عظليل  فقد روتـه منـي المدام  وهل ظل ذاك الضـال شرفي ضارج

 عوهل هو يوماً للمحبيــن جام  وهل عامر من بعدنا شــعب عامـر

 عريب لهم عندي جميعاً صنائغ                   وهـل أم بيـــت الله يا أم مــالك

 عوهل شرعت نحو الخيام شرائ          وهل نزل الركـب العراقـي  معرفـاً 

 عوهـل للقباب البيض فيها  تداف                    وهــل رقصــت المازمين قلائص

يلاحظ أن الشطر الثاني من البيت ينصرف فيه التمني إلرى المسرتقبل أمرا براقي البيرات 

فيد الماضي الذي تلا رحيل الشاعر عن تلك الأماكن ،وهو تمن ينسجم مع ما سبق من فنراها ت

الأبيات في إظهار رغبة الشاعر في أ، تكون هذه الديار التي يرذكرها تفريض بمظراهر الحيراة . 

وأن إلحاح الشاعر وتأكيده هذه الرغبة في بقاء هذه الأمراكن عرامرة وممتلئرة بالحيراة والحركرة 

نها تمثل القسرم الجروهري مرن حيراة الشراعر وهرو القسرم الرذي قضراه فري الحجراز بعد رحيله لأ

إلى قلبه والذي رأى فيه بأم عينيه الحقيقة التي كان  بوفتح عليه هناك فارتبط هذا الجزء الحبي

 .3يكابد في سعيه للوصول إليها
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حسره فري وبقاءها ممتلئة يعطي الشارع شعوراً بامتلاء مماثل من خلال الخواء الرذي ي

حاضره ويستشعر ابن الفارض الأمل يكبر في نفسه عبر هذه التمنيرات فيسرتميل الماضري إلرى 

 مستقبل:

 وهل لليالي الخيف بالمر بائـــع وهل لي بجمع الشمل في جمع مسعد

 ثم يعود الشاعر إلى طرح تمنياته التي تتجه إلى الماضي:

 عليــه الأصابعبه العهد والتفت  وهل سلمت سلمى  على الحجر الـذي

 فلا حرمت يوماً عليها المراضـع وهل رضعت من ثدي زمزم رضعـة

وكمررا لاحظنررا التررداخل بررين الماضرري والمسررتقبل فرري أبيررات هررذا القسررم مررن القصرريدة 

وانصرراف بعررض الصرريغ الترري تشررير إلررى المسرتقبل ،نحويرراً، إلررى الماضرري ، فررإن هررذا يشررير ، 

يعتمد إلى حد كبير على ما يسمى بالتداعي الحر ،ولعرل  فضلاً عما قلناه ، إلى أن الشاعر كان

هررذا التنظرريم يلائررم تجربررة الشرراعر علررى تررذكر الماضرري والرردعاء لرره بالبقرراء والحيرراة . وتجربررة 

الشرراعر فررري القصررريدة هررري تجربررة وجدانيرررة داخليرررة علرررى الرررغم مرررن كثررررة أسرررماء الأمررراكن 

بيرد أن هرذه الإشرارات كلهرا ينردغم فيهرا  الحسية فري العرالم الخرارجي ، ءإلى الأشيا توالإشارا

العررالم الخررارجي فرري هررذه التجربررة الترري حيرراة ابررن الفررارض الداخليررة ولررم يعررد لهررذه الأمرراكن 

والإشارات إلى السماء مكان في العالم الخارجي وإنمرا هري أشرياء عالمهرا فري وجردان الشراعر 

والأسررماء الغارقررة بأنفرراس  ترؤمي إليرره وترروحي بمررا تثيررره مررن أفكررار ومشرراعر ترررتبط بالأمرراكن

 التراث العربي القديم ومعبقة بأجواء مقدسة.

لقد لاحظنا أن الإشارات المتفرقة إلى المستقبل التي جراءت فري سرياق الماضري كانرت 

إرهاصات تنبي بنهاية القصيدة وتوجههرا إلرى المسرتقبل ، هرذا المسرتقبل الرذي انبثرق مرن رحرم 

 الماضي واتخذ صورته واتجه إليه :

 عبذكـر سليمي ما تجن الأضال     لعل أصيحـــابي بمـــكة يبردوا

 تعـــود لنا يوماً فيظفر طامع      وعل الليلات التي قـد تصرمـــت
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 1عويأنس مشــاق ويلتـذ سام       زون ويحيا متيـــمــويفـرح مح

ل إلرى ويقترب الشاعر  من حلمه بعد هذا التكرار الذي لهج به ،وكأنه أشبه بذكر يصر

حد تحقق الشيء أو الإحساس بتحققه عبر التجربة العاطفية التري يعانيهرا العاشرق ، أو الشراعر 

،ويحاول احتضانها عن طريق هذا الذكر والتكرار الذي يلح عليه، واقتراب الشاعر من حلمره 

يظهر واضحا في تغير الصيغ اللغوية فيحتوي التمني إلى ترج ، إذ يقترب الشراعر مرن حلمره 

)لعل( ثررم تترروالى الأفعررال المضررارعة الترري تفيررد المسررتقبل بشرركل لافررت تفضرري بالشرراعر إلررى بررـ

مستقبل يحقق فيه ما يعانيه من فقر حاضره ،وهذا واضح في الأفعال التي استخدمها )فيبرردوا 

( التي تطفي نار المكابدة التي يعانيها الشاعر ثم يظفر ، ويفرح ،ويحيا ،ويأنس ،ويلتذ ،وكلهرا 

بررالفرح والمتعررة والحيرراة . ويتنرراغم التصررغير الررذي يفرريض بالحنرران والحررب فرري البيتررين  تعبررق

الأولين مع أجواء خاتمة القصيدة التي توحي بالتراوح الشاعر وتلخصره مرن معاناتره واقترابره 

 .2من الحلم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
، 2العلمية ، بيروت، لبنان، ج بمن شرح ديوان ابن الفارض للشيخ عبد الغني النابلسي وبدر الدين البورني، دار الكت 1

 .395، ص 1، ط  2003

 .138، ص  1998،   3جرش للبحوث والدراسات ، م  2
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 الخاتمة:

ل فنري علرى تحروالوجداني له أهمية في ملامح الحياة وله قدرة على إحرداث إن الأدب 

،وأحداث  عمستوى اللغة والأساليب ،واتساع دائرة التطلعات والأحلام في تغيير تركيبة المتجم

تحررول فرري البنيررة الفكريررة وإن تجربررة الشرراعر الوجررداني لهررا القرردرة علررى الإيحرراء وتسررخير 

تطاعوا أن يسررخروا الشررعراء الوجردانيين اسرر أنالنصروص الشررعرية بالمقومررات الجماليرة ،نجررد 

لها القدرة على التعبير عن مكونات النفس لأهرداف الرؤيرة الجماليرة ،  اً رموزناصر الطبيعة ع

فمسئولية المبدع التري لابرد لره مرن إدراك أبعادهرا فري تعاملره مرع هرذه الرمروز هري مرن إدراك 

كسرب الرمرز خصوصريته التري تكلرف سربقه فري خلرق نروع ، حتى يسرتطيع أن ي طبيعة الرموز

 معه .جديد من التعامل 

م النتائج التي توصلت إليها الدارسة بأن الغوص في أعماق هؤلاء الشعراء فيره من أه

يسرتوجب الوقروف لردى الدارسرين لطلرب العلرم والمعرفرة ، لرذلك  إضافات لغويرة وبلاغيرة ممرا

الغرروص فيهررا يؤكررد حقيقررة اللغررة وهرري توسرريع هررذه المرردارك وهررذا النرروع يسرراعد فرري اكتسرراب 

الإنسران فري مجتمرع أ؛وج مرا يكرون  يحتاجما  جميعااللغوية والروحية وهي المعرفة الفكرية و

يحيط به الكون فنحن نوثق التراث بهذه القيم  متماسك في سياجه دون ضعف أمام الثقافات وما

الروحية مما تصراب بره الأمرة مرن ثقافرات فكريرة وعولمرة لكري لا نقرع فري انهرزام، فمثرل هرذه 

مرن ترراث الأمرة المحمديرة  ءلأنها جزفي الجامعات للدارسين  الدراسات يجب أن تكون متاحة

وكيانها الأصًيل . وتوصي الدراسة بقراءة ودراسة الأدب الوجرداني ليكرون سرياجاً ودفعراً عرن 

الإيمانيررة وملجررأ وعونرراً وناصررراً للأجيررال القادمررة ،وربطرره بأصررول اللغررة المرتبطررة معتقررداتنا 

ر تماسرركاً وإثررارة لكرري تتجرردد الحيرراة وتكررون أكثررر متعررة بررالفكر والررروح ممررا يجعررل اللغررة أكثرر

 .بارتباطها بهذه اليم الدينية المتمثلة في شخص النبي الكريم 
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